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مقدمة الكتاب
الحمــد لله الــذي أنــزل الكتاب تبيانًــا لكل شيء، وجعــل القرآن 
الكريــم هــدى ورحمــة للعالمــن، والصــاة والســام عــى خاتــم 
الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

إن القــرآن الكريــم هــو المصدر الأســاسي للعقيــدة والتشريع في 
الإســام، وقــد تميــز بأســلوبه الإلهــي الفريــد في تنــاول الأحــداث 
والقصــص التاريخيــة التــي جــاءت للعــرة والعظــة، وبينــا يــأتي 
القــرآن بالحــق المبــن، نجــد أن هنــاك مصــادر أخــرى غــر موثوقة 
ــا لتلــك القصــص، وتعــرف هــذه  حاولــت أن تتــرب إلى فهمن
المصــادر بالإسرائيليــات؛ والإسرائيليــات هــي الروايــات المنقولــة 
مــن كتــب أهــل الكتــاب، مــن اليهــود والنصــارى، والتــي اختلط 
فيهــا الحــق بالباطــل، وأصبحــت جــزءًا مــن الــراث الإســامي 

في بعــض التفاســر والروايــات.
ــص  ــات في قص ــوع الإسرائيلي ــاب موض ــذا الكت ــاول ه يتن
ــا  ــة دخوله ــات، وكيفي ــذه الرواي ــأ ه ــتعرض منش ــرآن، فيس الق
ــتندًا إلى  ــة، مس ــا بعناي ــوم بتحليله ــامي، ويق ــراث الإس إلى ال
القواعــد العلميــة الصارمــة التــي وضعهــا العلــاء المســلمون، كــا 
ــات  ــة القصــص القــرآني ممــا علــق بهــا مــن رواي يتطــرق إلى تنقي
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ــوص  ــم النص ــدة وفه ــاء العقي ــى نق ــا ع ــة، حفاظً ــر صحيح غ
ــح. ــكل صحي ــة بش الشرعي

ــاعد  ــة تس ــة متكامل ــم دراس ــاب إلى تقدي ــذا الكت ــدف ه يه
ــق  ــا يتعل ــل في م ــن الباط ــق م ــز الح ــى تميي ــلم ع ــارئ المس الق
بالإسرائيليــات في قصــص القــرآن، وتوجيهــه نحــو الاعتــاد عــى 

ــالى. ــاب الله تع ــم كت ــة في فه ــادر الصحيح المص
وقــد كان منهجــي في كتابــة هــذه المقــالات هــي سرد صحيــح 
ــة كل  ــم أشرت في نهاي ــات ث ــن أي إسرائيلي ــة م ــص خالي القص

ــة. ــا دس فيهــا مــن قصــص مكذوب قصــة  ب
ــدة  ــال الصاع ــاعد الأجي ــة تس ــة دارج ــهل ولغ ــلوب س بأس

ــه. ــل وج ــى أكم ــا ع ــتفادة منه ــص والاس ــتيعاب القص لاس
والله الموفق والمستعان

أسماء الريس 
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١
الحكاية من البداية

نبذة تاريخية 
يُعــدّ  الكريــم  القــرآن  قصــص  في  الإسرائيليــات  ظهــور 
موضوعًــا ذا أهميــة كبــرة، حيــث يعــود هــذا الظهــور إلى التفاعــل 
الــذي حــدث بــن المســلمين وأهــل الكتــاب )اليهــود والنصارى( 

ــامي. ــخ الإس ــن التاري ــرات الأولى م ــال الف خ
ولتحليــل بدايــة ظهــور الإسرائيليــات في الــراث الإســامي، 
ــمحت  ــي س ــة الت ــة والديني ــياقات التاريخي ــم الس ــن فه ــدّ م لا ب
ــة. ــرية والقصصي ــوص التفس ــات إلى النص ــذه الرواي ــول ه بدخ

ســنعود إلى العــام 70 ميلاديــة تقريبــا حينــا شــنّ القائــد 
الرومــاني تيتــوس )))

هجومًــا عــى القــدس، وخــرّب الهيــكل، وعــاث فســادًا 
ــاً وتهجــرًا في اليهــود المقيمــن فيهــا، ممــا اضطــر كثيريــن  وتقتي
منهــم إلى مغــادرة القــدس باحثــن عــن مــأوى لهــم في رحلــة تيــهٍ 

ــدة. جدي
))) انظر كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ج٦ص٣٢
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وقــد اســتقرّ جزء مــن هــؤلاء اليهــود في شــبه الجزيــرة العربية، 
ــوا بهــم،  اســتقبلهم العــرب بكــرم أخلاقهــم وســاحتهم، ورحّب
فانخــرط اليهــود بينهــم، خاصــةً وأنهــم لاحظــوا حــبّ العــرب 
ــات  ــن رح ــم م ــه معه ــوا يجلبون ــذي كان ــص والأدب ال للقص
ــع  ــا وق ــوراة، وم ــص الت ــم قص ــون عليه ــدأوا يقصّ ــارة، وب التج
مــع ســيدنا موســى ، واســتزادوا مــن قصــص التلمــود التــي 

حَــوَت كثــرًا مــن التفاصيــل المحرّفــة.
ــبه  ــم في ش ــة ظهوره ــن بداي ــام م ــائة ع ــوالي خمس ــد ح وبع
ــزءًا لا  ــود ج ــا، وكان اليه ــام فيه ــر الإس ــة، ظه ــرة العربي الجزي
ــةً إلى  ــرًا، إضاف ــا كان كب ــم فيه ــا، وتواجده ــن ثقافته ــزأ م يتج
رحــات التجــارة الشــتوية إلى اليمــن والصيفيــة إلى الشــام التــي 
أتاحــت لقــاءات بــن العــرب الوثنيــن وأهــل الكتــاب، فتبادلــت 

ــم. ــات بينه الثقاف
إلا أن طبيعــة العــرب القبليــة وانتشــار مظاهــر الجاهليــة 
ــا  ــاف م ــى خ ــم، ع ــر بينه ــن آخ ــار أي دي ــت دون انتش حال
حــدث مثــاً في اليمــن التــي تهــوّدت بالكامــل بعــد انتقــال اثنــن 
فقــط مــن أحبــار اليهــود إلى أراضيهــا، وكذلــك تهــوّد قــوم مــن 
بنــي الحــارث بــن كعــب، وقــوم مــن غســان، وقــوم مــن جــذام. 
أمــا مــن تنــرّ، فقــد كانــوا مــن قبائــل مختلفــة، مثــل قــوم مــن 
قريــش كعثــان بــن الحويــرث بــن أســد بــن العــزى، وورقــة بــن 

نوفــل بــن أســد. 
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ــر  ــامية تنت ــوة الإس ــدأت الدع ــام وب ــاء الإس ــا ج وعندم
عــى نطــاق واســع، اســتقرّ في المدينــة التــي كانــت تُعــرف بيثــرب 
ــد  ــذا وج ــرة. وهك ــود الجزي ــاً ليه ــت معق ــام وكان ــل الإس قب
المســلمون أنفســهم في مواجهــة مبــاشرة مــع بنــي قينقــاع، وبنــي 

ــاء وفــدك. قريظــة، وبنــي النضــر، ويهــود خيــر وتي
وبــدأ الاختــاط بــن رســول الله  وأصحابــه وبــن اليهــود 
في الأســواق وغيرهــا، وكان النبــي  يلتقــي بهــم بصفــة خاصــة 
لدعوتهــم إلى الإســام. بــل إنهــم كانــوا أحيانًــا يحكّمونه فيما ينشــأ 

بينهــم مــن خصومــات، كــا أخبرنــا الله في كتابــه الكريــم  )ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( ]النســاء:٦٥[ 
ــن  ــق م ــم للتحق ــص دينه ــن قص ــرًا ع ــألونه كث ــوا يس  وكان

صحــة القــرآن، وأحيانًــا بقصــد تعجيــز النبــي ؛ ومــع الوقــت 
ــن  ــم م ــام، فمنه ــود في الإس ــار اليه ــاء وأحب ــض عل ــل بع دخ
دخــل عــن صــدق، ومنهــم مــن كانــت لــه نيَّــة أخــرى تهــدف إلى 

ــب. ــدم والتخري اله
وللتوضيح.. 

أدرك اليهــود في ذلــك الوقــت قــوة الديــن الإســامي وسرعــة 
ــل  ــا يجع ــدور، مم ــوظ في الص ــرآن محف ــوا أن الق ــاره، وأيقن انتش
ــوراة أمــرًا غــر وارد  ــة تحريفــه كــا فعلــوا بالإنجيــل والت احتمالي
بشــكل كبــر، فبــدأوا في تحريف تفســر القــرآن والحديــث النبوي.
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ــر  ــخ التفس ــن في تاري ــن هامت ــاز مرحلت ــا بإيج ــنتناول هن س
ــوي:))) ــث النب والحدي

�� مرحلــة الروايــة: وهــي المرحلــة التــي كان فيهــا رســول الله 
 يتلقــى الوحــي ويحــدث النــاس بــا جــاء في القــرآن الكريــم 

والأحاديــث النبويــة والتعاليــم والقصــص القــرآني.
ــة  ــوم الصحاب ــم يق ــة؛ ث ــى الصحاب ــروي ع ــي  ي  كان النب
بنقــل مــا ســمعوه لمــن لم يكــن حــاضًرا، أو للمســلمين الجــدد. في 
هــذه المرحلــة، اســتغل اليهــود بعــض جوانــب القصــص القــرآني 
ــتنادًا إلى  ــا اس ــل له ــدأوا في سرد تفاصي ــة، فب ــاءت مجمل ــي ج الت
ــة  ــدأ الصحاب ــل، وب ــود والإنجي ــوراة والتلم ــم في الت ــا لديه م
ــود  ــذا دسّ اليه ــع. وهك ــور التشري ــس أم ــا لا يم ــتمعون لم يس

ــرآن.  ــص الق ــن قص ــة ب ــم المحرف قصصه
ويمكن ترتيب مراحل دقة الرواية كما يلي:

كان الصحابــة أكثــر حرصًــا عــى الســند والــراوي مــن 
ــن. ــي التابع ــن تابع ــة م ــر دق ــم أكث ــؤلاء بدوره ــن، وه التابع

 ، مرحلــة التدويــن: في عهــد الخليفــة عثــان بــن عفــان 🔹
بــدأت مرحلــة التدويــن، حيــث قــام الخليفــة بتدويــن الأحاديــث 
الصحيحــة عــن النبــي ، وكان يدقــق في الأســانيد والمرويــات 
ويختــار مــا صــح منهــا، ويحــرص عــى روايــات الــرواة الصادقــن 
))) انظــر كتــاب الإسرائيليــات والموضوعــات  في كتــب التفســر لمحمــد ابــو شــبه 

ص٢٣
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والموثوقــن. كــا جمــع القــرآن في المصحــف العثــاني الــذي نقــرأه 
اليــوم.

وفيــا بعــد، ظهــر عــرٌ لم يفــرق فيــه البعــض بــن الصحيــح 
الإسرائيليــات  بروايــة  يكتفــوا  ولم  الروايــات،  مــن  والخطــأ 
فحســب، بــل زادوا عليهــا روايــة الخرافــات والأســاطير التــي لا 
تســتند إلى أي كتــاب موثــوق، وبــرز في هــذا الوقــت أنــاس عُرفوا 
بالقصّاصــن، كانــوا يرتــادون المســاجد والمجالــس ليقصّــوا 
قصــص الأقــوام الســابقة، بــا فيهــا مــن دســائس وتحريــف؛ لكــن 
ــن أبي  ــي ب ــيدنا ع ــهور أن س ــن المش ــم، وم ــدوا له ــة تص الصحاب
طالــب  منــع انتشــار هــذه الظاهــرة، ولم يســمح بهــا إلا لأمثال 

ــه. ــا في حديث ــذي كان موثوقً ــري، ال ــن الب الحس
ومــع مــرور الزمــن، شــاعت الإسرائيليــات بــن بعــض 
المفسريــن، خاصة في التفاســر المبكرة، إلا أن العلــاء بدأوا يضعون 
ضوابــط للتعامــل مــع هــذه الروايــات، فــكان الإمــام الطــري، 
عــى ســبيل المثــال، يعتمــد عــى بعــض الروايــات الإسرائيليــة في 
تفســره، لكنــه كان ينتقــد الروايــات المخالفــة للقــرآن والســنة. أما 
العلــاء المتأخــرون، مثــل ابــن كثــر، فقــد أبــدوا تحفظــات أكــر 
تجــاه الإسرائيليــات، وحــذّروا مــن الاعتــاد عليها بشــكل مفرط.
ــبه  ــات في ش ــور الإسرائيلي ــة لظه ــرة سريع ــت نظ ــذه كان ه
ــف  ــنتناول الآن تصني ــا،  وس ــخ تطوره ــة وتاري ــرة العربي الجزي

ــة: ــاء الأم ــا عل ــق عليه ــا اتف ــا ك ــات وتعريفه الإسرائيلي
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1. تعريف الإسرائيليات:
ــة  ــة أو الحادث ــا القص ــات بأنه ــة الإسرائيلي ــاء الأم ف عل ــرَّ ع

ــي. ــدر إسرائي ــن مص ــروى ع ــي ت الت
 وقــد تطــور تعريــف هــذا المصطلــح ليشــمل »كل مــا دخــل 
إلى الــراث الإســامي، خاصــة في مجــال التفســر، مــن روايــات 
ــه  ــا مــا لم نجــد ل ــه، وأم لهــا أصــل يهــودي يمكــن الوقــوف علي
أصــل في مصادرهــم ولا يقبلــه العقــل أو المنطــق وكان مــن 
روايــات اليهــود أو ممــن أســلم منهــم، فهــو مــن بــاب الخرافــات 
ــح  ــث مصطل ــر والحدي ــاء التفس ــق عل ــد أطل ــاطير.« وق والأس
الإسرائيليــات عــى كل ذلــك، مــن بــاب تغليــب اللــون اليهــودي 

عــى غــره.)))
بدأ علماء التفسير في تقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام:

�� أولًًا: مــا يوافــق مــا صــح مــن شريعــة الإســام، مثــل مــا 
ورد مــن حديــث تميــم الــداري عــن يأجــوج ومأجــوج، ومــا ورد 
عــن صاحــب موســى، وهــو الخــر. وهــذا القســم بعــد إقــرار 
الإســام لــه يُعتــر مــن الإســاميات، ولا ينبغــي أن يُطلــق عليــه 

مصطلــح الإسرائيليــات لأن الإســام قــد نســخ مــا قبلــه.
�� ثانيًــا: مــا يخالــف شريعــة الإســام، وعُلِــم بطلانــه. مثــل 
مــا ورد عــن الأنبيــاء بــا يشــن عصمتهــم، كقصــص وردت عــن 
ســيدنا لــوط ويوســف وداود وســليمان . وقــد نهــى رســول الله 

))) الإسرائيليات في التفسير والحديث ص١٣
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 عــن ذلــك في حديــثٍ رواه عبــد الله بــن عبــاس في الصحيحين 
حيــث قــال:

 »يَــا مَعْــرََ الُمسْــلِمِيَن، كَيْــفَ تَسْــأَلُونَ أَهْــلَ الكِتَــابِ وكِتَابُكُــمُ 
ــارِ  ــدَثُ الأخَْبَ مَ أَحْ ــه وســلَّ ــهِ صَــىَّ اللهُ علي ــزِلَ عــىَ نَبيِِّ ــذي أُنْ ال
بــاللَّهَِّ، تَقْرَؤُونَــهُ لََمْ يُشَــبْ... أَفَــا يَنهَْاكُــمْ مــا جَاءَكُــمْ مِــنَ العِلْــمِ 

عــن مُسَــاءَلَتهِِمْ؟...
وقــد جــاء عــن جابر بــن عبــد الله  أن عمــر بن الخطــاب أتى 
النبــي  بكتــاب أصابــه مــن بعــض أهــل الكتــاب، فقــرأه النبــي 
، فغضــب فقــال: أمتهوكــون فيهــا يــا ابــن الخطــاب! والــذي 
نفــي بيــده، لقــد جئتكــم بهــا بيضــاء نقيــة، لا تســألوهم عن شيء 
فيخبروكــم بحــق، فتكذبوهــم بــه، أو بباطــل فتصدقــوا، والــذي 
نفــي بيــده، لو أن موســى  كان حيًّــا، ما وســعه إلا أن يتبعني.«

ــر  ــة التفس ــن تنقي ــد م ــح، ولا ب ــه واض ــم بطلان ــذا القس » ه
ــر. ــغ والتحذي ــبيل التبلي ــى س ــر إلا ع ــه، ولا يُذك من

�� ثالثًــا: مــا ليــس في شريعتنا مــا يوافقــه ولا ما يخالفــه، أي ما 
هــو مســكوت عنــه، فــا نؤمــن بــه ولا نكذبــه. وهــذا هو القســم 
المعنــي بحديــث أبي هريــرة، إذ قــال: »كان أهــل الكتــاب يقــرؤون 
ــال  ــام، فق ــل الإس ــة لأه ــا بالعربي ــة ويفسرونه ــوراة بالعبراني الت
رســول الله : لا تصدقــوا أهل الكتــاب ولا تكذبوهــم، وقولوا: 
آمنــا بــالله ومــا أنــزل علينــا...«. وهــذا القســم غالبًــا مــا يتضمــن 
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أســاطير وخرافــات، ممــا يجعــل بقاءهــا في الــراث ذا أثر ســلبي؛ إذ 
يضيــف إلى الــراث الإســامي روايات غــر عقلانيــة ومنطقية.)))

ومن أشهر رواة الإسرائيليات في كتب التفسير:
١( عبد الله بن سلام

٢( كعب الأحبار
٣( وهب بن منبه

ــول  ــاة رس ــلموا في حي ــن أس ــة الذي ــن الصحاب ــوا م وإن كان
ــم  ــت رواياته ــل تم ــامهم، وبالفع ــح إس ــه وصل ــد وفات الله أو بع
لأحاديــث صحيحــة، إلا أن وضعهــم لمرويــات واردة مــن كتــب 
أهــل الكتــاب جعلهم عــى قائمــة الريبــة والتشــكيك في رواياتهم. 
ــن  ــدف م ــم اله ــم فه ــن المه ــم، م ــذا القس ــم ه ــل أن نخت وقب
انتشــار هــذه الإسرائيليــات. فقــد أشــار أحــد المســتشرقين بقولــه:

ــل  ــن قب ــا م ــده تاريخيً ــرآن ونق ــر الق ــادة تفس ــوب إع  »مطل
ــل.«  ــي إسرائي ــة ولبن ــه لليهودي ــون ب ــا يدين ــوا م ــلمين ليعرف المس
ــاع  ــي إلى إقن ــث يرم ــط خبي ــن مخط ــف ع ــح يكش ــذا التصري ه
ــن  ــل م ــه بالكام ــتمد دين ــد اس ــولهم  ق ــأن رس ــلمين ب المس

ــفارهم.))) ــم وأس ــود وأحباره ــاء اليه عل
ولــذا، يجــب عــى المســلمين اليــوم التعامــل بحــذر مــع هــذه 
ــرآن.  ــوم الق ــان في عل ــد الله. البره ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــي، ب ))) الزرك

ــروت. ــة، ب ــم. دار المعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي
ــب  ــث. دار الكت ــر والحدي ــات في التفس ــي. الإسرائيلي ــن الذهب ــد حس ))) محم

ــرة. ــة، القاه الحديث
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الروايــات، والاعتــاد عــى القــرآن والســنة الصحيحــة في فهمهــم 
للتاريــخ الدينــي والقصــص القرآنيــة.
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٢
القصاصين

كنــا قــد تناولنا فيما ســبق مســار انتشــار الإسرائيليــات في تاريخ 
القصــص القــرآني، وذكرنــا ظهــور جماعــة  تســمى القصاصــن . 
  فمــن هــم ؟! و كيــف ســاهموا في سرعــة انتشــار الإسرائيليات 

بــن المســلمين الأوائــل؟! وكيــف تمت مجابهتهــم إذن ؟!
عندمـا جاء إلى الإمـام العادل عمر بن الخطـاب  كلٌّ من تميم 
الـداري والحـارث بن معاوية الكنـدي يسـتأذنانه في إلقاء القصص 
على النـاس في المسـاجد وغيرهـا، رفـض سـيدنا عمر ذلـك رفضًا 
شـديدًا في البداية. لكن مع استمرار إلحاحهم، وافق بشروط محددة، 
وهـي أن يتحدثـوا في مواضيـع معينـة وفي أوقـات محـددة فقـط))).

ومنذ ذلك الحين، بدأت ظاهرة القصّاصين في الانتشار.
المعنــى الشــائع للقصــص بــن النــاس هــو فــن مخاطبــة 
العامــة باســتخدام القصــة، ويكــون الغــرض منهــا عــادة الوعــظ 

ــالى: ــال الله تع ــا ق ــر، ك والتذك
ــال  ــام ج ــاص للإم ــب القص ــن أكاذي ــواص م ــر الخ ــذب تحذي ــاب مه ))) كت

ــيوطي ص٣ ــن الس الدي
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ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

]يوســف:111[.  ) ئم  ئح  ئج  ی 
 وكــا ذكرنــا، لم يكــن القصّاصــون في عهــد ســيدنا عمــر بــن 
ــات  ــات وأوق ــن بموضوع ــوا ملتزم ــل كان ــرارًا، ب ــاب أح الخط

ــددة. مح
ومــع ذلــك، كان بعــض الصحابــة يعترضــون عــى وجودهــم، 
ــب  ــن ح ــدة م ــم الفاس ــف دوافعه ــم لكش ــون به ــوا يتربص وكان
الشــهرة وكســب الجــاه. بــل إن بعــض الصحابــة اســتعانوا 
ــددًا،  ــذا تش ــن ه ــاجد. لم يك ــن المس ــم م ــة لطرده ــال الشرط برج
ــع  ــه مــن دواف ــوا يرون ــا كان ــة لم ــل هــو بُعــد نظــرٍ مــن الصحاب ب

ــن. ــؤلاء القصّاص ه
وبالفعــل، ازداد تأثــر القصّاصــن في عهــد التابعــن، خاصة في 
فــرة الفتنــة الكــرى التــي أدت إلى مقتل عــدد كبير مــن الصحابة، 
وزاد انتشــارهم في عهــد الدولــة العباســية، حيــث كان لهــم تأثــر 
واضــح في النــاس والأدب والحديــث. وامتــد التصــوف في ذلــك 
ــعوذات  ــس الش ــل، ويلب ــات والأباطي ــم بالخراف ــت ليغذيه الوق
لهــم. معينـًـا  أيضًــا  الإسرائيليــات  وكانــت  الديــن،  لبــاس 

ــا، فــاذا يســتطيع  لكننــا قــد نســأل أنفســنا: مــا دام الديــن قويًّ
هــؤلاء القصّاصــون فعلــه؟
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في الحقيقــة، اســتطاع هــؤلاء القصّــاص أن يؤثــروا عــى العامــة 
تأثــرًا ســيئًا، فقــد أدت أقاصيصهــم إلى تشــويه حقيقــة الإســام 
في أذهــان النــاس، فأصبحــوا يــرون البدعــة ســنة، والســنة بدعــة. 
اختلطــت الأكاذيــب لديهــم بنصــوص الديــن الثابتــة، وانتــرت 

بســببهم الأحاديــث الموضوعــة والضعيفــة.
وقــد وصــف ابــن قتيبــة  أثرهــم الــيء كــا ورد في كتــاب 

مهــذب تحذيــر الخــواص مــن أكاذيــب القصــاص  فقــال:
ــإن القصــاص يميلــون وجــوه العــوام إليهــم ويســتدرّون   »ف
ــث.  ــن الأحادي ــب م ــب والأكاذي ــر والغري ــم بالمناك ــا عنده م
ومــن شــأن العــوام القعــود عنــد القــاصّ مــا كان حديثــه عجيبًــا 
خارجًــا عــن فطَِــر العقــول، أو كان رقيقًــا يحــزن القلــوب 
ــن  ــوراء م ــا الح ــال: فيه ــة ق ــر الجن ــإذا ذك ــون. ف ــتغزر العي ويس
ــوّئ الله تعــالى  ــل، ويب ــل في مي مســك أو زعفــران، وعجيزتهــا مي
ــورة،  ــف مقص ــبعون أل ــه س ــاء، في ــؤة بيض ــن لؤل ــرًا م ــه ق ولي
ــف  ــبعون أل ــة س ــة، في كل قب ــف قب ــبعون أل ــورة س في كل مقص
فــراش، عــى كل فــراش ســبعون ألــف كــذا وكــذا... فــا يــزال 
في ســبعين ألــف كــذا، كأنــه يــرى أنــه لا يجــوز أن يكــون العــدد 
ــة  ــن في الجن ــر م ــول لأصغ ــا، ويق ــف ولا دونه ــبعين أل ــوق الس ف
ــا،  ــذا ضعفً ــا ك ــل الدني ــالى مث ــه الله تع ــن يعطي ــد الله م ــة عن منزل
وكلــا كان هــذا أكثــر كان العجــب أكثــر، والقعــود عنــده أطــول، 
والأيــدي بالعطــاء إليــه أسرع، والله تبــارك وتعــالى يخبرنــا في كتابــه 
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بــا في جنتــه بــا فيــه متقــن عــن أخبــار القصــاص وســائر الخلق.«
ومــن أكــر الجرائــم التــي ارتكبهــا القصّاصــون وضــع 
ــد،  ــهاب والتجدي ــب الإس ــصّ يتطل ــد كان الق ــث، فق الأحادي
ــد  ــهرة. عن ــب الش ــدف كس ــث به ــع الأحادي ــوا إلى وض فاندفع
ــرًا  ــد أن كث ــة، نج ــن العام ــائعة ب ــث الش ــتعراض الأحادي اس
مــن الأحاديــث الباطلــة قــد ســمعوها مــن هــؤلاء القصّاصــن، 
الذيــن ســعوا لإرضــاء النــاس وإســعادهم بــدلًًا مــن توجيههــم 
وتعليمهــم. أصبــح القــاص كالمغنــي الــذي لا هــمّ لــه إلا إطــراب 
ــلوبه  ــل أس ــن بفض ــه الملاي ــوم يتابع ــم الي ــامعين، وبعضه الس

ــص. ــن في سرد القص ــب والُمتق الغري
ــاء الأمــة عــن قــول الحــق  ــر مــن عل وللأســف، ســكت كث
ــاف  ــن التف ــب م ــلطانهم المكتس ــاص وس ــر القصّ ــن تأث ــا م خوفً
العامــة حولهــم، ممــا أدى إلى مجاملتهــم في الباطــل. وبــرزت هــذه 
ــغل  ــث انش ــرة، حي ــة المتأخ ــح في الأزمن ــكل أوض ــرة بش الظاه
بعــض العلــاء بتبريــر أخطــاء هــؤلاء وتأويــل أحاديثهــم المنكــرة.

ــة  ــد الجهل ــة وشــبابها بي ــه الأم ــح توجي مــن المؤســف أن يصب
والعــوام بــدلًًا مــن العلــاء والحكــاء، وهــذا مــن أعظــم المصائب 

وأســباب ضعــف الأمــة ودمارهــا.
ــات ومــن ســاهم في انتشــارها،  ــع مســار الإسرائيلي وبعــد تتب
دعونــا ننتقــل إلى التمعــن في قصــص القــرآن الكريــم كــا وردت 

. في كتــاب الله وكــا نقلهــا لنــا أشرف الخلــق، محمــد
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٣
بدء الخلق

ــت إلى  ــت الله؟«، فالتف ــا عرف ــة: »ب ــو حنيف ــام أب ــئل الإم سُ
محاوريــه مــن الملحديــن الذيــن يزعمــون أن الكــون خُلــق صدفــة 

ــم قــال لهــم: ــق، ونظــر في أعينهــم بتمعــن، ث ــدون خال ب
ــدت  ــأة وج ــرات وفج ــر الف ــد نه ــف عن ــت أق ــدرون! كن أت
الأشــجار تُقطــع وحدهــا، وتصنــع منهــا ألــواح خشــبية وحدهــا، 
ثــم تجمعــت هــذه الألــواح وصنعــت ســفينة وحدهــا، وشُــحنت 
بالبضائــع وحدهــا، ثــم كادت أن تمــي في النهــر وحدهــا، 

ــد. ــا قائ ــا ب ــر وحده ــا لتس ــزت بداخله فقف
ــا أن  ــن: »أتريدن ــون، قائل ــوه بالجن ــاوروه واتهم ــب مح فتعج

ــا؟!«. ــذا وحده ــت كل ه ــفينة فعل ــدق أن الس نص
ــذا  ــون أن ه ــون، إذ تدّع ــم أولى بالجن ــاً: »أنت ــام قائ ــردّ الإم ف
ــه -  ــاره وجبال ــه وبح ــائه وكواكب ــه وس ــل - بأرض ــون الهائ الك

ــع«. ــة مــن غــر صان خُلــق صدف
ــع  ــة م ــام أبي حنيف ــرة الإم ــروي مناظ ــي ت ــة الت ــذه القص ه
الملحديــن، حيــث اســتخدم مثــال الســفينة التــي تســر دون قائــد 
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لإثبــات وجــود الله، تُنقــل في بعــض المصــادر. عــى ســبيل المثــال، 
ــز  ــد العزي ــيخ عب ــر« للش ــن كث ــر اب ــاب »شرح تفس ــر في كت يُذك

ــي: الراجح
»هــذه القصــة مشــهورة عــن أبي حنيفــة، ذكرهــا شــارح 
الطحاويــة وغــره، وأنــه قــال لهــم: أخــروني عــن ســفينة في نهــر 
دجلــة تمــي وحدهــا مــن دون مــاح، وتقــف وتفــرغ، وتحمــل 

ــة...« البضاع
ــة،  ــذه القص ــة ه ــن  في صح ــكيك الباحث ــن تش ــم م وبالرغ
ــرة  ــادر المعت ــا في المص ــق له ــق دقي ــود توثي ــدم وج ــرين إلى ع مش
إلا أنهــا تحمــل إجابــة منطقيــة عــى بعــضٍ مــن أســئلة الملحديــن 

ــق مــن عدمــه .  عــن وجــود الخال
ومَــن منــا لم يســأل نفســه يومــاً: مــاذا كان يوجــد قبــل خلــق 
ــور  ــق الن ــل خل ــاوات والأرض، قب ــق الس ــل خل كل شيء؟ قب

ــون؟ ــذا الك ــق ه ــل أن يخل ــن كان الله قب ــام، وأي والظ
كان هنــاك جــواب يوقــف سلســلة هــذه التســاؤلات، وهــو: 

»إنهــا غيبيــات ليــس لنــا الحــق في الاستفســار عنهــا«.
 لكــن هــذه الأســئلة لم تكــن فقــط مجــرد تســاؤلات الملحديــن 
ــوب  ــن قل ــادرة ع ــئلة ص ــت أس ــل كان ــن، ب ــاولات المفكري أو مح

المحبــن لــرب العالمــن.
ففــي الحديــث الــذي رواه الإمــام أحمــد بــن حنبــل عندمــا جاء 
رجــل يســأل النبــي : »يــا رســول الله، أيــن كان ربنــا قبــل أن 
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يخلــق الســاوات والأرض؟« لم يُنكــر عليــه الســؤال، بــل أجابــه 
قائــاً: »كان في عــاء، مــا فوقــه هــواء ومــا تحتــه هــواء، ثــم خلــق 

عرشــه عــى المــاء«.)))
ــون،  ــذا الك ــل ه ــن أص ــألوه ع ــن ليس ــن اليم ــد م ــاءه وف وج
فقــال لهــم: »كان الله ولم يكــن شيء قبلــه. وكان عرشــه عــى المــاء، 

وكتــب في الذكــر كل شيء، ثــم خلــق الســاوات والأرض«.
تلــك كانــت بدايــة كل شيء؛ بدايــة الكــون الفســيح، والخلــق 
البديــع، والإعجــاز المحكــم. في البدايــة لم يكــن هنــاك إلا عــرش 
الرحمــن عــى المــاء، فلــا أراد الله أن يخلــق الخلــق، بــدأ بخلــق أول 
شيء، وهــو القلــم، وقــال لــه: »اكتــب«، فجــرت الكتابــة في تلــك 

اللحظــة بــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة.
يــروي عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أنــه ســمع رســول الله 

 يقــول:
 كتــب الله مقاديــر الخلائــق قبــل أن يخلــق الســموات والأرض 

بخمســن ألــف ســنة، وكان عرشــه عــى المــاء.
ــاء،  ــن درة بيض ــوظ م ــوح محف ــى ل ــإذن الله ع ــم ب ــرى القل ج
صفحاتهــا مــن ياقوتــة حمــراء، قلمــه نــور وكتابــه نــور، لله فيــه في 
ــرزق ويميــت ويحيــي  ــة لحظــة يخلــق وي ــوم ســتون وثلاثمائ كل ي

ويعــز ويــذل ويفعــل مــا يشــاء. وفي صــدر هــذا اللــوح كُتــب:
))) كتاب البداية والنهاية ابن كثير ص٢٧
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ــن  ــوله، فم ــد رس ــام ومحم ــه الإس ــده دين ــه إلا الله وح »لا إل
ــة.« ــه الجن ــله، أدخل ــع رس ــده واتب ــدق بوع ــالله وص ــن ب آم

طولــه مــا بــن الســموات والأرض، وعرضــه مــا بــن المــرق 
ــك.  ــر مل ــه في حج ــرش، وأصل ــود بالع ــه معق ــرب، وكلام والمغ
ــا  ــق الأرض أولاً لأنه ــون، فخل ــق الك ــدء في خل ــر الله بالب ــم أم ث
ــح  ــاره ليصب ــد بخ ــاء وتصاع ــى الم ــم غ ــاء، ث ــاس في البن الأس
ــم  ــاء، ث ــح س ــه فأصب ــا علي ــاء، وس ــوق الم ــع ف ــا، فارتف دخانً
ــن الأرض  ــح م ــا ليصب ــاء والأرض وفتقه ــن الس ــل الله ب فص

ــن. ــاء مثله ــن الس ــبعًا وم س
ــا  ــوي، دح ــفلي والعل ــالم الس ــق الع ــل الله خل ــا أكم وعندم
ــون  ــت العي ــا، فخرج ــا فيه ــا كان مودعً ــا م ــرج منه الأرض وأخ
وجــرت الأنهــار ونبت الــزرع والثــار. قــال الله تعــالى: »والأرض 
ــن  ــا.« وكان م ــا ومرعاه ــا ماءه ــرج منه ــا، أخ ــك دحاه ــد ذل بع
حكمتــه ســبحانه أن جعــل كل مــا عــا اتســع؛ فــكل ســاء أعــى 
مــن التــي تحتهــا، فهــي أوســع منهــا، كــا قــال تعــالى: »والســاء 
بنيناهــا بأيــدٍ وإنــا لموســعون، والأرض فرشــناها فنعــم الماهــدون، 

ــا زوجــن لعلكــم تذكــرون.« ومــن كل شيء خلقن
لم يســتغرق خلــق الكــون إلا ســتة أيــام فقــط. قــال الله تعــالى: 
ــام.«  ــتة أي ــا في س ــا بينه ــموات والأرض وم ــق الس ــذي خل »وال
ولكــن هــل هــذه الأيــام كأيامنا أم أنهــا كأيــام الآخــرة؟ لم يترك الله 
شــيئًا إلا ووضحــه لنــا في كتابــه الكريــم، حيــث قــال: »وإن يومًــا 
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عنــد ربــك كألف ســنة مما تعــدون.« ولم ينتــهِ أحد مــن المفسرين إلى 
تأكيــد ماهيــة تلــك الأيــام، هــل هــي كأيامنــا أو أنها تجــري بمقدار 
ــام. ــتة أي ــا س ــه أنه ــا معرفت ــا علين ــن م ــه، ولك ــدده الله لا نعرف ح

ــارك  ــوات وب ــن رواسي وأق ــا م ــا في الأرض جميعً ــق الله م خل
فيهــا ودحاهــا وأخــرج ماءهــا ومرعاهــا في أربعــة أيــام، ثــم خلــق 
ــا فيهــا مــن أجــرام وكواكــب وملائكــة في يومــن،  الســموات ب

ثــم اســتوى الله عــى العــرش في اليــوم الســابع.
وبذلــك انتهــت عمليــة الخلــق الأولى للكــون من ســاء وأرض 
ــث  ــا ورد في الأحادي ــذا م ــان، وه ــة وج ــال وملائك وزروع وجب
الصحيحــة المتوافقــة مــع كلام الله في قرآنــه العظيــم الــذي لا 
يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وعــى لســان حبيبــه 

. ــه ســيدنا محمــد وصفي
لكــن البعــض اختلــق وابتــدع مــن خيالهــم بعــض القصــص 
التــي لا صحــة لهــا، مثــل الجوهــرة الخــراء التــي يبلــغ حجمهــا 
ــاء  ــت إلى م ــي تحول ــموات والأرض، والت ــم الس ــاف حج أضع
ثــم غــى وارتفــع منهــا زبــد ودخــان، وخلــق مــن ذلــك الســاء 
ــات  ــة. في رواي ــن الأرض مك ــر م ــا ظه ــر أول م والأرض، فظه
ــى  ــل الأرض ع ــكًا يحم ــزل مل ــال إن الله أن ــرى، يُق ــة أخ مكذوب
كتفيــه، ولكنــه لم يكــن تحــت قدميــه شيء، فأنــزل الله ثــورًا 

ــا. )))  عملاقً
))) قصص الأنبياء المسمى بالعرائس ص٨
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ــا  ــا فيه ــة وم ــص المبتدع ــذه القص ــوض في ه ــن دون الخ لك
ــا نتأمــل الأمــور المذكــورة: لمــاذا لم ينــزل الله  مــن غرائــب، دعون
ــا  بهــذه القصــة في القــرآن إن كانــت صحيحــة؟ لمــاذا لم ينقلهــا لن
ــق الله  ــاذا لم يخل ــة، لم ــياق القص ــا س ــم؟ وإن تدبرن ــوله الكري رس
هــذا الملــك قويًــا بــا فيــه الكفايــة ليحمــل الأرض دون الحاجة إلى 
ثــور وحــوت وصخــرة؟ وهــل كان الله  لم يعلــم، وهــو العليــم 

ــده؟  ــل الأرض وح ــتطيع حم ــك لا يس ــر، أن المل الخب
ــذي  ــر ال ــر المفك ــل المدب ــتوعبها العق ــات لم يس ــا خراف  كله
يصــدق أن قــدرة الله نافــذة منــذ الأزل. ولننتقــل إلى ســفاهة 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــيدنا ع ــان س ــى لس ــوا ع ــد زعم ــرى. فق أخ

ــات، ــن الثق ــد م ــن أح ــت ع ــا لم يثب حديثً
 وهــو أنــه قــال: »أول مــا خلــق الله الأرض عجــت وقالــت: 
ــي  ــون ع ــا ويلق ــي الخطاي ــون ع ــي آدم يعمل ــل بن ــارب لا تجع »ي
ــا،  ــال فأقره ــالى بالجب ــاها الله تع ــت، فأرس ــث«، فاضطرب الخبائ
وخلــق الله جبــاً عظيــاً مــن زبرجــدة خــراء، خــرة الســاء 
ــذي  ــو ال ــا، وه ــا كله ــاط به ــاف، فأح ــل ق ــه جب ــال ل ــه، يق من

أقســم بــه، فقــال: )ٱ ٻ ٻ ٻ (  ]ق:1[.«
هــل تــرى المقصــد يــا ابــن آدم مــن هــذا الحديــث؟! ألم تعلــم 
ــي  ــك الت ــن أم ــى كل شيء؟ ألم تك ــردًا ع ــت متم ــاذا خُلِقَ الآن لم
ــب  ــن الغري ــا؟ وم ــر خالقه ــك لأوام ــردة مثل ــا متم ــت منه خلق
ــا الأرض  ــر الله فيه ــي يأم ــة الت ــة الكريم ــا الآي ــوا تمامً ــم نس أنه
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والســموات ويقــول: »ثــم اســتوى إلى الســاء وهــي دخــان فقــال 
لهــا ولــأرض ائتيــا طوعًــا أو كرهــا قالتــا أتينــا طائعــن«. فنفــى 
ــه صفــة التمــرد، فكيــف نثبتهــا نحــن؟! الله عــن الأرض في كتاب

ــد  ــا الأرض، فق ــق الله فيه ــي خل ــام الت ــق بالأي ــا يتعل ــا في أم
ــام  ــاء الأي ــار أن أس ــب الأحب ــم وكع ــن مزاح ــاك ب ــال الضح ق
ــت«،  ــعفن قرش ــن س ــي كلم ــوز حط ــد ه ــي: »أبج ــت ه الس

ــات. ــع الثق ــن مواض ــع م ــر في أي موض ــذا لم يُذك وه
وقــد ذكــر الثعلبــي النيســابوري في كتابــه »عرائــس المجالس«: 
ــوم الأحــد إلى  ــق الأشــياء ي ــدأ خل ــرواة أن الله تعــالى ابت »روى ال
يــوم الخميــس، وخلــق يــوم الخميــس ثلاثــة أشــياء: الســموات، 
والملائكــة، والجنــة، إلى ثــاث ســاعات بقيــت مــن يــوم الجمعــة، 
فخلــق في الســاعات الأولى الأوقــات والآجــال، وفي الثانيــة 

ــام.« ــاة والس ــه الص ــة آدم علي الأرزاق، وفي الثالث
ــوم  ــة ي ــق الله الترب ــام: »خل ــل الأي ــل عم ــدأوا في تفصي ــم ب ث
الســبت، وخلــق الجبــال يــوم الأحــد، وخلــق الشــجر فيهــا يــوم 
الاثنــن، وخلــق المكروه يــوم الثلاثاء، وخلــق النور يــوم الأربعاء، 
وبــث فيهــا الــدواب يــوم الخميــس، وخلــق آدم بعــد العــر يــوم 
الجمعــة، آخــر الخلــق في آخــر ســاعة مــن ســاعات الجمعــة بــن 
العــر والليــل، ثــم اســتوى الله عــى العــرش في اليــوم الســابع.«

ــات  ــا لإسرائيلي ــة الخلــق وفقً ــد انتهــت عملي وبهــذا تكــون ق
ــر. التفس
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ومنكــم مــن يســألني: نحــن العامــة الذيــن ليــس لنــا في كتــب 
التفســر جــولات لنتفقــه في الديــن، كيــف نعــرف أن هــذا  النــص 

مــن الموضوعــات والمكذوبــات؟ ســأخبركم بــر:
عندمــا يهاجمنــي عقــي بهــذا الســؤال، أهاجمــه بســؤالين 

أساســيين همــا:
1. مــاذا سأســتفيد أنــا مــن معرفــة هــذه المعلومــة؟ هل ســتغير 

ــدتي من شيء؟ في عقي
2. مــاذا سيســتفيد الطــرف الآخــر مــن إقحــام هــذه المعلومــة 

في ســياق القصــة؟
وعندمــا تكــون الإجابــة عــى الســؤال الأول أنهــا لــن تفيــدني 
ــة  ــون الإجاب ــا تك ــا عندم ــتغني. أم ــا وأس ــرض عنه في شيء، أع
ــرع  ــكيك في الف ــالات للتش ــح مج ــي فت ــاني ه ــؤال الث ــى الس ع
ــه،  ــذر نفس ــكيك في الج ــالي التش ــذر، وبالت ــن الج ــرج م ــذي خ ال
أبــدأ في البحــث عــن مــا يقابلــه في القــرآن والســنة وعنــد الثقــات 
ــق  ــم الح ــاف لأعل ــدق والإنص ــم بالص ــهود له ــاء المش ــن العل م

الــذي يجــب عــي اتباعــه.
والتدقيــق  للبحــث  منهاجًــا  الســؤالين  هذيــن  ولنجعــل 
ــا  ــة م ــالات القادم ــإذن الله في المق ــا ب ــنتابع معً ــق. وس والتصدي

ــق.  ــل الخل ــن مراح ــة م ــن كل مرحل ــدع ع ــا ابت ــت وم ثب
» العرش، الكرسي، الجبال ، البحار، الملائكة ،والجان«
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٤
عرش الرحمن وكرسيه

 أتى رسول الله  أعرابي فقال له:
»يــا رســول الله جهــدت الأنفــس، وجاعــت العيــال، ونهكــت 
ــفع  ــا نستش ــا، فإن ــقِ الله لن ــام، فاستس ــت الأنع ــوال، وهلك الأم

ــالله عليــك.« بــك عــى الله، ونستشــفع ب
فماذا فعل رسول الله؟!

غضب رسول الله  وقال:
ــا زال  ــول الله، ف ــبح رس ــول؟« وس ــا تق ــدري م ــك، أت »ويح
يســبح حتــى عــرف ذلــك في نفــوس أصحابــه. ثــم عــاد فقــال:

»ويحــك، إنــه لا يستشــفع بــالله عــى أحــد مــن خلقــه، شــأن 
ــى  ــه ع ــا الله؟ إن عرش ــدري م ــك، أت ــك، ويح ــن ذل ــم م الله أعظ
ســاواته، لهكــذا، وقــال بأصابعــه مثــل القبــة عليــه، وإنــه ليئــط 

ــط الرحــل بالراكــب.«))) ــه أطي ب
إنــه العــرش الــذي يتجــى الله عليــه مــن فــوق ســبع ســاوات، 
ــال  ــا ق ــه ك ــن علي ــتوي الرحم ــل أي شيء، ليس ــق قب ــذي خُل وال

))) البداية والنهاية لابن كثير ص٢٨
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تعــالى: »ثــم اســتوى عــى العــرش.«
إنه العرش الذي قال الله تعالى فيه:

»فتعــالى الله الملــك الحــق، لا إله إلا هــو، رب العــرش الكريم.«
ــل  ــو؟ وه ــن ه ــن؟ وأي ــرش الرحم ــة ع ــي صف ــا ه ــن م ولك

ــرسي؟ ــن الك ــه وب ــرق بين ــاك ف هن
تعالــوا معــي نتبــنَّ الآثــار الــواردة في ذلــك. عــن رســول الله 

 أنــه قــال:
»إذا ســألتم الله الجنــة، فاســألوه الفــردوس، فإنــه أعــى الجنــة 

وأوســط الجنــة، وفوقــه عــرش الرحمــن.«
ــار أن أهــل الفــردوس يســمعون أطيــط  وجــاء في بعــض الآث

العــرش، وهــو تســبيحه وتعظيمــه.
تخيلــوا أن مــا بــن العــرش والأرض الســابعة مســرة خمســن 
ألــف ســنة، وأن اتســاعه مســرة خمســن ألــف ســنة. قــال تعــالى:

ــن  ــداره خمس ــوم كان مق ــه في ي ــروح إلي ــة وال ــرج الملائك »تع
ــنة.« ــف س أل

ــرش  ــة الع ــم حمل ــن ه ــرش؟ وم ــت الع ــاذا ثب ــى م ــن ع ولك
ــم: ــال الله فيه ــن ق الذي

»الذيــن يحملــون العــرش ومــن حولــه يســبحون بحمــد ربهــم 
ويؤمنــون بــه ويســتغفرون للذيــن آمنــوا«؟!

ثبــت في الأحاديــث الصحيحــة أن العــرش يحملــه ثمانيــة 
ــال: ــم. ق ــن أحده ــدث ع ــول الله  أن يتح ــة، أذن لرس ملائك
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»أُذن لي أن أحــدث عــن ملــك مــن ملائكــة الله  مــن حملــة 
العــرش، أن مــا بــن شــحمة أذنــه إلى عاتقه مســرة ســبعمائة عام.«

لكــم أن تتخيلــوا معــي أن ملــكًا واحــدًا منهــم بين شــحمة أذنه 
إلى كتفــه مســرة ســبعمائة عــام، وهــو واحــد فقــط. فكيــف يكــون 
جســده؟ وكيــف يكــون حجمــه بالنســبة للبقيــة؟ وكيــف يكــون 

حجمهــم بالنســبة للعــرش؟ ســبحان الله ذو العــزة والجــروت.
ولكنهــم ليســوا مجــرد ملائكــة يحملــون العــرش وكفــى، بــل 

هــم مــن أوصانــا رســول الله  وقــال:
»مــن قــال حــن يصبــح وحــن يمــي: اللهــم إني أصبحــت 
أشــهدك، وأشــهد ملائكتــك، وحملــة عرشــك، وجميــع خلقــك، 
ــهد أن  ــك، وأش ــك ل ــدك لا شري ــت وح ــه إلا أن ــك الله لا إل بأن
محمــدًا عبــدك ورســولك، أعتــق الله ربعَــه مــن النــار. فــإن قالهــا 

ــار.« ــن الن ــه م ــه الله كل ــرات، أعتق ــع م أرب
كما أنهم يســتغفرون أيضًــا للذين آمنــوا، ويســبحونه ويعبدونه.

 هــذا هــو العــرش وحملتــه، فــا الفــرق بينــه وبــن الكــرسي؟ 
لكــي نتخيــل الفــرق بينهــا، دعونــا نســتمع إلى حديــث الصحــابي 

الجليــل أبي ذر الغفــاري، الــذي نقــل عــن رســول الله  قولــه:
ــون  ــبع والأرض ــاوات الس ــا الس ــده، م ــي بي ــذي نف »وال
الســبع عنــد الكــرسي إلا كحلقــة ملقــاة بــأرض فــاة، وإن فضــل 

ــة.« ــك الحلق ــى تل ــاة ع ــل الف ــرسي كفض ــى الك ــرش ع الع
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وعندما سئل رسول الله عن أي آية نزلت ، قال:
»آية الكرسي، كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة.«

في  ملقــاة  كحلقــة  للعــرش  بالنســبة  الكــرسي  أن  تخيلــوا 
ابــن عبــاس: كــا ورد في حديــث  صحــراء، 

»الكــرسي موضــع القدمــن، والعــرش لا يقــدر قــدره إلا الله 
».

وقال السدي عن أبي مالك:
»الكرسي تحت العرش.«

وأضاف أيضًا:
»الســاوات والأرض في جــوف الكــرسي، والكــرسي بــن 

ــرش.« ــدي الع ي
هــل لكــم أن تتخيلــوا كيــف لهــذا الكــون العظيــم، بســاواته 
وأرضــه وكواكبــه، أن يكــون بداخــل الكــرسي، وأن هــذا الكرسي 
العظيــم هــو موضــع للقدمــن، بينــا العــرش الــذي يســتوي عليه 

الله ذو العــزة والجــروت لا يقــدر قــدره إلا الله؟
ــق  ــة الخل ــام عظم ــا أم ــا وقدرن ــر أحجامن ــن صغ ــم م وبالرغ
وقــدرة الله فينــا، إلا أنــه خــرج منــا مــن يتقــول عــى هــذه الحقائق 
ــه  ــرش إن ــن الع ــوا ع ــد قال ــائس. فق ــا الدس ــدس به ــام وي العظ
فلــك مســتدير مــن جميــع جوانبــه، محيــط بالعــالم مــن كل جهــة، 
وســموه الفلــك التاســع. والفلــك هــو الأطلــس والأثــر. وقــد 
ــه الملائكــة، والفلــك لا يكــون  ــم تحمل ــه قوائ ثبــت بالــرع أن ل
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ــوق  ــة ف ــة، والجن ــوق الجن ــا ف ــو أيضً ــل. وه ــم ولا يحم ــه قوائ ل
ــن  ــا ب ــن ك ــن كل درجت ــا ب ــة، م ــة درج ــا مائ ــاوات، وفيه الس
ــس  ــرسي لي ــرش والك ــن الع ــذي ب ــد ال ــاء والأرض. فالبع الس

هــو نســبة فلــك إلى فلــك.
ــة  ــرش في اللغ ــإن الع ــرب، ف ــة الع ــزل بلغ ــرآن ن ــا أن الق وب
ــة  ــة، وهــو كالقب ــه الملائك ــذي تحمل ــم ال ــر ذو القوائ ــي السري يعن

ــات. ــقف المخلوق ــو س ــالم، وه ــى الع ع
ــو  ــرسي ه ــوا إن الك ــاس وقال ــض الن ــا بع ــرج علين ــن خ لك
العــرش، لكنــه بإســناد الصحابــة والتابعــن، غــر العــرش، وأنــه 
ليــس الفلــك الثامــن الــذي يســمونه فلــك الكواكــب الثوابــت، 
ــرش  ــت أن الع ــل ثب ــه، ب ــة في ــت مثبت ــب ليس ــذه الكواك وأن ه

ــر. ــاوات الســبع بــيء كث أعظــم مــن الس
ــن  ــس، ع ــس المجال ــه عرائ ــي في كتاب ــا أورده الثعلب ــا م وأم
جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن جــده، قــال في العــرش: »مثــل 
ــل  ــذا تأوي ــال ه ــر«، وق ــر والبح ــالى في ال ــق الله تع ــا خل ــع م جمي

ــه.« ــا خزائن ــن شيء إلا عندن ــه: »وإن م قول
ــة  ــرش والقائم ــم الع ــن قوائ ــة م ــن القائم ــا ب ــاف أن م وأض
الأخــرى لخفقــان الطــر المــرع لثمانــن ألــف عــام، وأن العــرش 
ــتطيع أن  ــور، لا يس ــن الن ــون م ــف ل ــبعين أل ــوم س ــى كل ي يكس
ينظــر إليــه خلــق مــن خلــق الله تعــالى. والأشــياء كلهــا في العــرش 
كحلقــة ملقــاة في فــاة، وأن لله ملــكًا يســمى حزقيائيــل لــه 
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ثمانيــة عــر ألــف جنــاح، مــا بــن الجنــاح مســرة خمســائة عــام، 
فخطــر لــه خاطــر أن يقــدر أن ينظــر إلى العــرش، فــزاده الله تعــالى 
ــاح، مــا  ــون ألــف جن ــه ســتة وثلاث في الأجنحــة مثلهــا، فــكان ل
بــن الجنــاح والجنــاح مســرة خمســائة عــام. ثــم أوحــى الله حتــى 

ختمهــا فتركــه، فذهــب فلــم يعــد ذلــك.
ــه  ــت ب ــق الله ولم يثب ــى خل ــل ع ــاب التأوي ــن ب ــذا م إن كل ه

ــة. ــث صحيح أحادي
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٥
الِحن والبِِن والجن

في عـام 1880 في ولاية بنسـلفانيا، حفر مجموعة مـن العمال بئرًا 
فوجـدوا فيـه عظامًـا لكائنات تشـبه الإنسـان، وعندما قـام العلماء 
بتحليلها، اكتشفوا أن عمرها يصل إلى ما يقارب أربعة ملايين سنة.

وفي عــام 1974 في إثيوبيــا، اكتُشِــفَت حفريــات شــبيهة بالبشر 
تعــود إلى 3.2 مليــون ســنة.

وفي نفــس المنطقــة، وبالتحديــد في إقليــم عفــر في إثيوبيــا، عُثـِـرَ 
عــى عظمــة فــك تعــود إلى مــا قبــل 2.5 مليــون ســنة.

لقــد حــرت هــذه الاكتشــافات العلــاء؛ فعمَــر هــذه الحفريات 
يتجــاوز ملايــن الســنين، بينــا عنــد حســاب عمــر الأرض بنــاءً 
عــى الدراســات العلميــة، تبــن أن عمــر الأرض لا يتعــدى 
ــرى  ــات الأخ ــض الدراس ــنة، وبع ــون س ــن ملي ــن أو خمس أربع

ــة ألــف ســنة. ــه لا يتجــاوز مائ تقــول إن
وبنــاءً عــى حســاب أعــار الأنبيــاء منــذ خلــق آدم   وحتــى 
محمــد ، وُجِــدَ أن عمــر الأرض لا يتعــدى ســتة آلاف إلى 

ــنة. ــرة آلاف س ع
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ــي  ــة الت ــة الكريم ــك الآي ــاء لتل ــر العل ــاء تفس ــا ج ــن هن وم
ــال: ــث ق ــه، حي ــا ملائكت ــر الله فيه أخ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]البقــرة:30[.  ) ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
إذن، كان الملائكــة يعلمــون أن الخليفــة سيفســد في الأرض 
ويســفك الدمــاء. فكيــف عرفــوا ذلــك إلا إذا كانــوا قــد شــهدوا 
طبيعــة هــذا المخلــوق أو حــدث مــا يشــبه ذلــك مــن قبــل؟ وقــد 
َ قــول الملائكــة بأنــه يعــود إلى حربهــم مــع الجــن عــى الأرض  فُــرِّ

عندمــا ســفكوا الدمــاء وعصــوا الله.
لكــن هنــا بــدأ العلــاء والمفــرون بالتفكــر والتســاؤل: هــل 

للجــن دمــاء وهــم مخلوقــون مــن نــار؟
كيف إذًا عرف الملائكة ذلك؟

ــوم  ــة لق ــن أم خليف ــة للج ــون خليف ــان ليك ــاء الإنس ــل ج ه
ــه؟ ــف نفس ــة ليخل ــن أم خليف آخري

هل حدثت بالفعل حرب بين الملائكة والجن؟
ــد  ــا ق ــر م ــن كث ــة« لاب ــة والنهاي ــاب »البداي ــاء في كت ــد ج وق

ــاء: ــرة العل ــي ح يُنه
 ،  قــال كثــر من علــاء التفســر: خلــق الله الجــن قبــل آدم«
ــم  ــن عليه ــلط الله الج ــن، فس ــن والب ــم في الأرض الح وكان قبله
فقتلوهــم وأجلوهــم عنهــا وأبادوهــم، وســكنوا الأرض بعدهــم 

بســبب مــا أحدثــوه.«
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ــاء أن  ــن كلام العل ــا م ــن لن ــص، تب ــذا الن ــال ه ــن خ وم
ــا:  ــي آدم وهم ــبقوا بن ــن س ــات الذي ــن المخلوق ــن م ــاك نوع هن

ــن. ــن والج ــن والبِ الِح
ــار  ــاب »أخب ــعودي في كت ــر المس ــد ذك ــن، فق ــن والب ــا الح أم
الزمــان« أن الله خلــق ثمانيــة وعشريــن أمــة، تزوجــوا فيــا بينهــم 

ــة. ــرون أم ــانٍ وع ــة وث ــوا إلى مائ ــى وصل حت
وكانوا مخلوقات ذات صفات غريبة:

مخلوقــات لا هــي مــن الإنــس ولا من الجــن، ســكنوا الأرض، 
لهــم أجنحــة وكلامهــم كقرقعــة، وأبدانهــم كالأســود ورؤوســهم 

كالطيــور، ولهــم شــعور وأذنــاب وكلامهــم دوي.
ــه وجهــان، أحدهمــا مــن الأمــام والآخــر مــن  ومنهــم مــن ل

ــرة. ــم كث ــف، وأرجله الخل
ــاح  ــل صي ــم مث ــان وكلامه ــف إنس ــبه نص ــا يش ــم م ومنه
ــلحفاة،  ــره كالس ــي وظه ــه كآدم ــه وج ــن ل ــم م ــق، ومنه الغراني

ــكلاب. ــوي ال ــل ع ــم مث وكلامه
فسـادًا  الأرض  في  عاثـوا  أنهـم  ذكـرت  التـي  المصـادر  وحسـب 
وسـفكوا الدمـاء، لأنهـم مخلوقـون مـن المـاء والتراب مثل الإنسـان، 
أرسـل الله إليهم الجن فحاربوهم وأنهوهم، وسـكنوا الأرض مكانهم.

لكــن بعــض المفسريــن والعلــاء زعمــوا أن قــوم الحــن والبــن 
هــم أنفســهم قــوم يأجــوج ومأجــوج، الذيــن هربــوا مــن الجــن في 

جبــال القوقــاز وخرجــوا في زمــن ذي القرنــن.
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ولكــن كل مــا ذكــر أعــاه لا يوجــد لــه أي دليــل في كتــاب الله 
ــه، ويمكــن وصفــه  ــا الاعــراف ب أو ســنة نبيــه، لذلــك لا يمكنن
ــن  ــرس، أو م ــان أو الف ــاطير اليون ــن أس ــطورة م ــرد أس ــه مج بأن

ــذب. ــدق ولا تك ــي لا تص ــات الت الإسرائيلي
أمـا المخلوقات المذكورة في الكتاب والسـنة، فهم بالتأكيد الجن.

لكن هل هم المقصودون في حديث الملائكة؟
دعونا نتتبع الآثار لنجيب على هذا السؤال ..

في البدايــة، لا بــد أن نعلــم أن الجــن هــم مخلــوق مــن مخلوقــات 
ــالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ  ــال تع ــا ق ــه، ك ــم لعبادت الله خلقه

ڃ ڃ (   ]الذاريــات:56[.
ــي  ــم فه ــادة خلقه ــا م ــم، وأم ــبب خلقه ــو س ــذا ه إذًا، ه

ــالى: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ (    ــال الله تع ــا ق ــار، ك الن
]الرحمــن:15[.

 والمــارج هــو طــرف اللهــب، وقــد خلــق الله الجــن قبــل آدم كما 
ورد في قولــه: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ (   ]الِحجــر:27[.

 ويقــال في بعــض المصــادر أن الله خلــق الملائكــة يــوم الأربعاء، 
والجــن يــوم الخميــس، ولكــن أيــن خلقهــم؟ عــى ســبيل المثال؛

 قال السدي في تفسيره:
ــرش،  ــى الع ــتوى ع ــب اس ــا أح ــق م ــن خل ــرغ الله م ــا ف »لم
فجعــل إبليــس عــى ملــك الدنيــا وكان مــن قبيلــة مــن الملائكــة 
ــة، وكان  ان الجن ــزَّ ــم خُ ــن لأنه ــموا بالج ــن، وسُ ــم الج ــال له يُق
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إبليــس مــع ملــكًا خازنًــا، فوقــع في صــدره أن الله قــد أعطــاه هــذا 
ــة.« ــن الملائك ــة ع لمزي

ولكن هناك قول آخر يُنسب إلى بعض العلماء:
»يُقــال أن الجــن لمــا فســدوا في الأرض وســفكوا الدمــاء، بعــث 
الله إليهــم إبليــس ومعــه جنــد مــن الملائكــة، فقتلوهــم وأجلوهــم 

عــن الأرض إلى جزائــر الجبــال.«
ــا  ــول الله ، ف ــوب إلى رس ــر منس ــول غ ــذا الق ــن ه ولك

ــه. ــتناد إلي ــن الاس يمك
وقــال آخــرون: إن إبليــس قبــل أن يرتكــب المعصية كان اســمه 
عزازيــل، وكان مــن ســكان الأرض، ومــن أشــد الملائكــة اجتهادًا 
وأكثرهــم علــاً، وكان مــن حــي يُقــال لهــم الجــن. وهنــا، وقــف 
الحســن البــري وقفــة حازمــة صارمــة وقــال: »لم يكــن إبليــس 
مــن الملائكــة طرفــة عــن، وإنــه لأصــل الجــن كــا أن آدم أصــل 

البــر«.
ــة: )ڱ  ــة الكريم ــمته الآي ــد حس ــاف ق ــذا الخ ــن ه ولك
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

]الكهــف:50[. ھ( 
إذن، إبليــس لم يكــن مــن الملائكــة طرفــة عــن، بــل كان مــن 
الجــن، ورفــض الســجود لآدم كــا ســجدت الملائكــة، ففَسَــقَ عن 
أمــر ربــه، فتــم إهباطــه مــن المــأ الأعــى، وحــرُمَ عليــه، وقــدر له 

أن يســكن الأرض ذليــاً، هــو ومــن اتبعــه مــن الجــن والإنــس.
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ــادة، خلقــوا قبــل بنــي  إذن، الجــن هــم قــوم خلقهــم الله للعب
ــا مــن حيــث لا نراهــم؛  ــوا عــن أعــن البــر، يرونن آدم، وحُجب
ــن  ــلون؛ وم ــون ويتناس ــون، يتزوج ــون والطالح ــم الصالح منه
ــياطين،  ــم الش ــم فه ــق منه ــن فس ــن، وم ــم الج ــم فه ــح منه صل

ــس. ــوا إبلي ــن تبع ــل الذي مث
ــة عــن الســؤال: »كيــف علمــت الملائكــة  الآن، نعــود للإجاب

ــاء؟« ــفك الدم ــد في الأرض وسيس ــة سيفس أن الخليف
 فقد اختلف العلماء في تفسير ذلك.

1. حرب الجن:
ــكن  ــن س ــم أول م ــن ه ــأن الج ــول ب ــاز إلى الق ــم انح بعضه
الأرض، فأفســدوا فيهــا، وســفكوا الدمــاء، وقتــل بعضهــم 
ــم  ــات، ورغ ــن الإسرائيلي ــر م ــول يُعت ــذا الق ــن ه ــا. ولك بعضً
انتشــاره، لا يوجــد لــه ســند صحيــح مــن القــرآن أو الســنة عــى 

ــل آدم. ــى الأرض قب ــكن ع ــن في الس ــبقية الج أس
2. خلق النار:

ــن  ــد ب ــن زي ــن ب ــد الرحم ــول عب ــذا ق ــاز إلى ه ــم انح وبعضه
أســلم، حيــث قــال: لمــا خلــق الله النــار، خافــت الملائكــة خوفًــا 
شــديدًا مــن عظمتهــا وشرهــا، وهــي النــار التــي قــال رســول الله 
 عنهــا: »إن ناركــم هــذه التــي توقــدون جــزء مــن 70 جــزءًا 
مــن نــار جهنــم«. لذلــك، قــال عمــر بــن الخطــاب: »اتقــوا النــار، 
فــإن حرهــا شــديد وقعرهــا بعيــد ومقامعهــا حديــد«. تخيلــوا أن 
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ــألون الله:  ــار وتس ــق الن ــهدوا خل ــة، وتش ــكان الملائك ــوا م تكون
ــاني  ــن عص ــول الله: »لم ــار؟« فيق ــذه الن ــت ه ــن خلق ــا رب، لم »ي
مــن خلقــي«. ولم يكــن لله في ذلــك الوقــت خلــق ســوى الملائكــة. 
فعندمــا قــال الله للملائكــة: »إني جاعــل في الأرض خليفــة«، 
ــن  ــيكونان لم ــاد س ــة والفس ــا أن المعصي ــة حينه ــت الملائك علم

ــه. يعــي الله مــن هــذا الخليفــة وذريت
3. الاطلاع على اللوح المحفوظ:

وقــال آخــرون: أول مــا خلــق الله القلــم، فقــال لــه: »اكتــب«. 
ــا  ــب كل م ــالى: »اكت ــال الله تع ــب؟« فق ــاذا أكت ــم: »م ــال القل فق
ــوم القيامــة«. فكتــب القلــم في اللــوح المحفــوظ  ــن إلى ي هــو كائ
مــا ســيحدث عــى الأرض إلى يــوم القيامــة. ويقــول أنصــار هــذا 
القــول: ربــا اطلعــت الملائكــة عــى مــا كتــب في اللــوح المحفوظ، 

وعرفــت مــا ســيحدث مــن بنــي آدم.
4. عن طريق الالتزام:

وقالــت طائفة أخــرى: إن الملائكــة علمت أن الخليفة ســيحكم 
بــن عبــاد الله بأوامــر الله، وســيقضي بينهــم بالحــق، وهــذا الحكــم 
ــاء. ــوء إلى القض ــم واللج ــازع والتخاص ــد التن ــون إلا عن لا يك

5. عن طريق اليقين:
وهــذا القــول هــو الأرجح والأصــوب؛ فيقــول المفــرون: إن 
الملائكــة حكمــت عــى هــذا الخليفــة بعــد أن علمهــا الله صفاتــه، 
ــة  ــك الآي ــت ذل ــن؛ وتثب ــى ظ ــن لا ع ــى يق ــا كان ع وأن حكمه
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  الكريمــة: 
ــرة:32[. ڑ (    ]البق

إذن، لم يقــذف الله علــاً في عقــول خلقــه إلا مــن فيــض علمــه 
ــا،  ــا بعلمن ــا فنفعن ــا، علمتن ــبحانك ربن ــه. فس ــه وحكمت وقدرت

ــا. ــا ينفعن ــا ب وعلمن
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6
النمرود

بعــد طوفــان ســيدنا نــوح    تقريبــا ب 1263 عــام حســب 
تفســر الطبري. 

ولــد  في بابــل  النمــرود واختلفــوا في نســبه هــل هــو مــن ســام 
أم مــن حــام ولكــن الأســاسي أنــه ابــن حفيــد ســيدنا نــوح. 

النمــرود كان أعظــم ملــوك بابــل وأول مــن وضــع تاجــا مــن 
ــخ، و  ــا التاري ــة عرفه ــس دول ــن أس ــه وأول م ــى رأس ــب ع ذه
بنــى مدنــا كثــرة  في العــراق ووســع مملكتــه حتــى ملــك الأرض 

حــوالي ٤٠٠ ســنة  
وهــو مــن القليــل المتفــق عليهــم في  جميــع الشرائــع الســاوية  

أنــه ملــك ظــالم وجبــار .
ــوزي في  ــن الج ــذي أخرجه اب ــف وال ــث الشري ــا في الحدي ك

تاريخــه عن ابــن عباس قــال:
 قــال رســول الله : ملــك الأرض أربعــة: مؤمنــان وكافران؛ 
ــت  ــرود وبخ ــران: نم ــليمان، والكاف ــن وس ــان: ذو القرن فالمؤمن

نــر، وســيملكها خامــس مــن أهــل بيتــي. 
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و في يــوم مــن الأيــام نــام النمــرود فجاءتــه رؤيــة أزعجتــه؛ أن 
هنــاك  كوكــب في الســاء ســطع فذهــب بــه ضــوء الشــمس  حتــى 

لم يبــق لهــا ضــوء . 
ــره،  ــة  تفس ــن الكهن ــب م ــرود  وطل ــج النم ــام أزع ــذا المن ه
ــه  ــر؛ وكان أن ــو التفس ــه ه ــبة ل ــر بالنس ــوس الأك وكان الكاب

ــده .  ــى ي ــرود ع ــيهلك النم ــنة س ــذه الس ــد في ه ــيولد ول س
ــتولد في  ــي س ــان الت ــل كل الصبي ــر  بقت ــا وأم ــاط غضبً استش

ــه.  ــى ملك ــن ع ــنة ليطمئ ــذه الس ه
حين علمت أمّ سـيدنا إبراهيم بهـذا القرار، قامـت بإخفاء ابنها 
الوليـد عـن الأنظـار حتى كبر وأصبـح شـاباً. عندها نفـر من كل 
عـادات قومـه، من عبـادة الأصنـام وعبـادة الكواكب، ومـن الإله 
نمـرود ومـا يُُهـدى لـه من هدايـا. وبـدأ يتفكـر فيمن خلـق الكون 
بشمسـه وقمـره ونجومه، فلام اهتـدى إلى حقيقة وجـود الله خالق 

هـذا الكون الفسـيح، بـدأ يثور على قومـه وأصنامهم.
ــذا  ــوا أن ه ــرّت، وعلم ــد تك ــم ق ــدوا أصنامه ــوم وج وفي ي
الشــاب المدعــو إبراهيــم هــو مــن كسرهــا. فثــاروا عليــه وأخــذوه 
ــار  ــه هــو الحــرق. فشرعــوا يشــعلون الن إلى النمــرود، وكان عقاب
بالحطــب حتــى بنــوا برجــاً عظيــاً مــن الأخشــاب، وبــدأت النــار 

تتأجــج ليخــاف إبراهيــم ويســجد للنمــرود.
ــام لم  ــبعة أي ــا س ــث فيه ــار ومك ــم في الن ــيدنا إبراهي ــي س أُلق
يــأكل ولم يــرب، وكانــت الملائكــة تطعمــه. وكلــا نظــر النــاس 
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إليــه وجــدوه قائــاً يصــي. فبــدأ الكثــر يؤمنــون بــرب إبراهيــم، 
إذ ليــس هنــاك معجــزة أعظــم مــن نــار تبقــى بــرداً وســاماً عــى 

ــام. ــأكل ويــرب وين إنســان يصــي وي
ــار  ــه، إذ ص ــب علي ــد ينقل ــاب ق ــذا العق ــرود أن ه أدرك النم
ــه.  ــن برب ــن يؤم ــاك م ــم، وهن ــم إبراهي ــف باس ــن يهت ــاك م هن
ــوه  ــادة الله ويدع ــن عب ــم ع ــردّ إبراهي ــرى ل ــة أخ ــاول حيل فح
لعبادتــه هــو. فجــاء بإبراهيــم أمــام النــاس وناظــره بعــد خروجــه 
مــن النــار، وقــال لــه: »مــاذا يفعــل ربــك ممــا لا أســتطيع فعلــه؟« 
ــا  ــرود: »أن ــال النم ــت.« فق ــي ويمي ــم: »إن الله يُُحي ــال إبراهي فق
ــن مــن المحكــوم عليهــم؛ فأعــدم  ــي وأُميــت.« فأحــر اثن أُحي

ــر. ــق سراح الآخ ــا وأطل أحدهم
يثقــل حجتــه، فقــال: »فــإن الله  إبراهيــم أن  أراد ســيدنا 
ــكت  ــرب.« فس ــن المغ ــا م ــأت به ــرق ف ــن الم ــمس م ــأتي بالش ي
ــه،  النمــرود، لكــن ســكوته لم يكــن علامــة عــى اقتناعــه أو إيمان
ــن  ــف ب ــه، ووق ــوا مع ــن آمن ــى م ــاً ع ــرّاً وطغيان ــل زاده تج ب

ــى.« ــم الأع ــا ربك ــال: »أن ــاس وق الن
قــال تعــالى: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

]البقــرة:258[.   ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
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ــاء  ــل إلى الس ــل ليص ــرج باب ــاء ب ــرود ببن ــام النم ــا ق حينه
ــد رب  ــث يوج ــيصل إلى حي ــه س ــداً أن ــا، معتق ــك زمامه ويمتل
ــاس ويعطيهــم المــؤن والطعــام بــرط  ــم. وكان يجمــع الن إبراهي
ــى«.  ــا الأع ــت ربن ــام: »أن ــتلام الطع ــل اس ــة قب ــول الرعي أن تق
ــطَ  ــه، لم يُع ــن مع ــن آم ــم   وم ــك، كإبراهي ــول ذل ــن لا يق وم

ــاً. طعام
ــار  ــام، احت ــده دون طع ــن عن ــم م ــيدنا إبراهي ــرج س ــا خ ولم
كيــف ســيواجه الســيدة ســارة خــالي اليديــن. فجمــع حفنــة تراب 
في جــراب إشــفاقاً مــن الدخــول عليهــا فــارغ اليديــن. وعندمــا 
ــراب  ــة ال ــتيقاظه أن حفن ــد اس ــد عن ــام، وج ــراب ون ــع الج وض
ــر. ــر الكث ــده الخ ــذي عن ــل الله، ال ــام بفض ــت إلى طع ــد تحول ق

وبعــد أن بلــغ طغيــان النمــرود وتجــرّه عــى المؤمنــن ذروتــه، 
قــرر تحــدي أهــل الســاء بجيــش مــن جنــوده. وخــرج النمــرود 
ــش  ــن الجي ــاء، لك ــن الس ــاً م ــراً جيش ــاح منتظ ــه في الصب بجيش
الــذي أرســله الله كان مختلفــاً؛ إذ كان جيشــاً مــن البعــوض الــذي 
ــده  ــة جس ــتطاع حماي ــد اس ــرود، فق ــا النم ــوده. أم ــوم جن أكل لح
ــه،  ــه إلى دماغ ــن أنف ــت م ــدة دخل ــة واح ــم، إلا أن بعوض منه
وعاشــت فيــه مــدة 400 ســنة، يــرب نفســه بالمطــارق ويطلــب 

ــى مــات. ــوه بالمطــارق حت ــه أن يضرب مــن حول
وكانــت نهايــة جــروت النمــرود عــى يــد بعوضــة لم يلــقِ لهــا 

بــالاً، أفــا يعتــر مــن يــأتي بعــده؟
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قصــة النمــرود مــن القصــص التــي وردت في ســياق الحديــث 
عــن نبــي الله إبراهيــم  ، وقــد جــاءت الإشــارة إلى هــذا الملــك 
ــل  ــمه أو تفاصي ــر اس ــن دون ذك ــم، لك ــرآن الكري ــار في الق الجب
كثــرة عــن حياتــه. أغلــب التفاصيــل المتعلقــة بالنمــرود جــاءت 

مــن الإسرائيليــات والتفاســر
الإشارة إلى شخصية النمرود تأتي في قوله تعالى:

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
    ) گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]البقــرة:258[
الآيــة تتحــدث عــن ملــك جبــار حــاجَّ إبراهيــم   في الإيمان 

بــالله، لكــن لم يُذكــر اســم الملــك صراحةً.
الإسرائيليات في قصة النمرود:

ــات  ــن رواي ــاءت م ــرود ج ــن النم ــة ع ــل الإضافي التفاصي
ــا: ــا، ومنه ــرة به ــر متأث ــة وتفاس إسرائيلي

1. اسم النمرود:
ــة  ــات الإسرائيلي ــن الرواي ــنة، لك ــرآن أو الس ــر في الق لم يُذك
والتاريخية تشــر إلى أنــه »النمرود بن كنعــان«، وكان ملكًا في ببابل.

:  ٢. محاجته لإبراهيم
ــرود،  ــم والنم ــن إبراهي ــة ب ــر المحاج ــة تذك ــة القرآني الرواي
ــه  ــه وقتل ــم بإحيائ ــة إبراهي ــاراة حج ــرود مج ــاول النم ــث ح حي
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لبعــض الســجناء، ثــم عجــز عــن مجــاراة تحــدي إبراهيــم بشــأن 
ــمس. الش

٣. قصة موت النمرود:
مــن  جيشًــا  للنمــرود  أرســل  الله  أن  الإسرائيليــات  مــن 
البعــوض عذّبــه، حتــى دخلــت بعوضــة في أنفــه أو أذنــه، فكانــت 

ــرآن.  ــر في الق ــم تذك ــات فل ــى م ــه حت تؤذي
٤. علاقة النمرود ببناء برج بابل:

ــرج  ــاء ب ــة بن ــرود ومحاول ــن النم ــط ب ــات ترب ــض الرواي بع
ــه النمــرود التمــرد عــى  ــل، وهــو مــروع ضخــم حــاول في باب

الله.
نقد الإسرائيليات في قصة النمرود

غياب السند الشرعي:
ــر  ــك تُعت ــنة، ولذل ــرآن أو الس ــل في الق ــذه التفاصي ــرد ه لم ت

ــات. ــن الإسرائيلي م
مــن  مأخــوذة  عنــاصر  عــى  تحتــوي  النمــرود  وقصــة 
الإسرائيليــات، وبعضهــا يعــزز فهــم الروايــة القرآنيــة، لكنهــا لا 
تُعــدّ نصوصًــا قطعيــة. المســلمون يأخــذون منهــا بحــذر، ويُقبــل 

ــه. ــارض مع ــا تع ــرك م ــامي ويُ ــي الإس ــق الوح ــا واف م
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7
هاروت وماروت

ــات  أن  ــوع الإسرائيلي ــي في موض ــال بحث ــن  خ ــفت م اكتش
العديــد مــن الروايــات التــي صنفهــا العلــاء بأنهــا موضوعــة، إذا 
تدبرنــا معانيهــا بعمــق، ســنجد أن العقــل ســرفضها ولا يقبلهــا. 
ومــن أكثــر القصــص التــي ورد فيهــا آثــار إسرائيليــة مشــوهة لا 
ــرض  ــا نع ــاروت. دعون ــاروت وم ــة ه ــي قص ــل ه ــا العق يقبله
أولاً القصــة المتداولــة عــن هــاروت ومــاروت، ثــم نناقــش 
ــرف  ــا نع ــويه عندم ــزى التش ــم مغ ــا لنفه ــل فيه ــن الخل مواط

ــة. ــة الحقيقي القص
ــر والمحكــم  ــه مــا رواه ابــن جري فقــد ذكــر الســيوطي في كتاب

ــه. وصحح
أنــه بعد وفــاة رســول الله ، قدمــت إلى الســيدة عائشــة امرأة 
مــن منطقــة تُدعــى دومــة الجندل، كانــت المــرأة لا تعلم أن رســول 
ــت  ــديداً وقال ــاً ش ــت حزن ــى، فحزن ــق الأع ــل إلى الرفي الله انتق
ــيدة  ــتفسرت الس ــت.« اس ــي هلك ــاف أنن ــة: »أخ ــيدة عائش للس
عائشــة عــن ســبب قولهــا، فبــدأت المــرأة تــروي مــا حــدث معها. 
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فقــد كان زوجهــا قــد ســافر وطــال غيابــه، فاشــتاقت إليــه و 
ذات يــوم زارتهــا عجــوز وقــد أشــفقت عــى حالهــا، وعرضــت 
عليهــا تعلّــم الســحر الــذي ســيمكنها مــن رؤيــة زوجهــا ومعرفــة 
مكانــه. فرحــت المــرأة كثــراً ووافقــت، وحاولــت إقنــاع نفســها 
ــحر  ــتخدم الس ــا ستس ــداً، وأنه ــر أح ــن ي ــه ل ــتقوم ب ــا س أن م

ــخصية. ــا الش ــط لمصلحته فق
ــت  ــودين، وركب ــن أس ــن كبيري ــوز بكلب ــاءت العج ــم ج ث
ــى  ــا حت ــر، وانطلقت ــى الآخ ــرأة ع ــا والم ــى أحدهم ــوز ع العج
وصلتــا إلى كهــف في مدينــة بابــل. كان كل شيء في ذلــك الكهــف 
ــول.  ــن الذه ــة م ــرأة بحال ــاب الم ــا أص ــاطيرياً، م ــاً وأس عجيب
هنــاك، وجــدت رجلــن معلقــن مــن أرجلهــا، فســألاها: »مــاذا 
تريديــن؟« أجابــت: »أريــد أن أتعلــم الســحر.« فحذراهــا وقــالا 
لهــا: »إنــا فتنــة، فــا تكفــري وارجعــي إلى بلــدك.« لكنهــا أصرت 

عــى تعلــم الســحر.
هل فعلا هذان الرجلان هما هاروت وماروت؟ 

ــا  ــل، وعندم ــف في باب ــا في كه ــم وكان ــا ه ــة إنه ــول الرواي تق
أصرت المــرأة عــى تعلــم الســحر، طلبــا منهــا الذهــاب إلى مــكان 
معــن في الكهــف والقيــام بأمــر معــن. فذهبــت المــرأة إلى ذلــك 
المــكان، وخافــت مــن القيــام بــه، لكنهــا عــادت وأخبرتهــا بأنهــا 

فعلــت مــا أمــروا بــه. 
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وعندمــا ســألها الرجــان عــا رأت، أجابــت بأنهــا لم تــرَ شــيئاً. 
ــا منهــا العــودة إلى بلدهــا والاســتغفار. لكنهــا أصرت مــرة  فطلب
ــادت  ــا، وع ــا منه ــا طلب ــت ك ــحر، ففعل ــم الس ــى تعل ــرى ع أخ
ــن  ــرج م ــد يخ ــا بالحدي ــا مقنعً ــا رأت فرسً ــا بأنه ــا لتخبرهم إليه

جســدها ثــم يطــر. فقــالا لهــا: »لقــد فارقــك إيمانــك.«
بعــد تعلمهــا الســحر، أصبحــت قــادرة عــى أن تأمــر أي شيء 
ليطيعهــا. وعندمــا أدركــت عواقــب مــا فعلــت ولم تتمكــن مــن 

. رؤيــة زوجهــا، عــادت للتوبــة عــى يــد رســول الله
ــي  ــا يعن ــي ، م ــاة النب لكــن هــذه القصــة حدثــت بعــد وف
أن هــاروت ومــاروت كانــا قــد عاشــا في زمــن بعيــد عــن تلــك 
ــا  ــل عوقب ــف؟ وه ــن في الكه ــازالا موجودي ــل م ــة. فه الحادث

ــا؟ ــل في الدني بالفع
ــوع   ــذا الموض ــت ه ــي تناول ــات الت ــع الرواي ــظ أن جمي لوح
ــن  ــر، واب ــن عم ــاس، اب ــن عب ــل اب ــدول مث ــن رواة ع ــروى ع ت
ــار«.  ــة الإســناد نجــد اســم »كعــب الأحب مســعود، لكــن في نهاي
وكان كعــب الأحبــار يهوديــاً وأســلم، لكنــه خلــط بــن 
، ممــا أدى إلى  الله  اليهوديــة وأحاديــث رســول  المرويــات 
ــات في  ــذه الرواي ــر ه ــم ذك ــد ت ــا. وق ــه وتحويره ــف روايت ضع

ــات. ــا إسرائيلي ــى أنه ــه ع ــع التنبي ــر م ــب التفس كت
أمــا عــن هــاروت ومــاروت، فقــد ورد في القــرآن الكريــم في 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  البقــرة:  ســورة 
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ڻ ڻ (  ] ســورة البقــرة: ١٠٢[.
ــيدنا  ــود إلى س ــن اليه ــد م ــاء وف ــا ج ــة عندم ــذه الآي ــت ه نزل
محمــد  يســألونه عــن بعــض الآيــات الــواردة في التــوراة، إمــا 

مــن بــاب تعجيــز رســول الله أو لتأكيــد صحــة معتقداتهــم. 
ومــن المعــروف لديهــم أن ســيدنا ســليمان   ليــس نبيــاً كــا 
نؤمــن نحــن، بــل هــو في أعينهــم ســاحراً قــد أُعطــي مــا لم يُعــطَ 

أحــد مــن العالمــن مــن الســحر، وليــس مــن النبــوة.
ــن  ــودة إلى زم ــن الع ــد م ــاد، لاب ــذا الاعتق ــبب ه ــرح س ول
ســيدنا ســليمان  . في ذلــك الوقــت، كانــت الشــياطين لا 
تــزال تســرق الســمع مــن الســاء وتتجســس عــى أخبــار النــاس 
ــى  ــم وتلق ــن عنده ــب م ــا الأكاذي ــاف إليه ــم تض ــتقبل، ث والمس
ــب في  ــذه الأكاذي ــون ه ــحرة يكتب ــحرة، وكان الس ــة والس للكهن

ــاس. ــن الن ــا ب ــا وتداوله ــب لحفظه كت
ــا،  ــن برخي ــف ب ــم آص ــم باس ــب تخت ــذه الكت ــت ه ــد كان وق
ــن  ــدر ع ــة تص ــليمان  ، وأي كلم ــيدنا س ــر س ــذي كان وزي ال
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آصــف كانــت تُعتــر وكأنهــا صــدرت عــن ســيدنا ســليمان نفســه، 
ــن  ــدرت ع ــد ص ــب ق ــك الكت ــدون أن تل ــاس يعتق ــذا كان الن ل
ــحر  ــدأ الس ــب، ب ــذه الأكاذي ــار ه ــع انتش ــليمان. وم ــي الله س نب
ــس  ــن والإن ــخير الج ــاس أن تس ــد الن ــى، واعتق ــود يتفش الأس
والطــر والريــح الــذي حــدث مــع ســليمان كان نتيجــة للســحر، 

ــوة. ــال النب ــن خ ــس م ولي
فــأراد الله أن يبــن للنــاس الفــرق بــن الســحر والنبــوة، 
فأنــزل الملكــن هــاروت ومــاروت ليتــرأ نبينــا ســليمان مــن هــذه 
التهمــة، وأكــدت الآيــة أن هذيــن الملكــن لم يعلــا أحــداً الســحر، 

ــة، فــا تكفــروا.« ــا نحــن فتن ــا يقــولان للنــاس: »إن ــا كان وإن
ــاروت.  ــاروت وم ــن ه ــة للملك ــة الحقيقي ــي القص ــذه ه ه
ويبــدو أن الفــرق واضــح جــداً بــن ادعــاءات اليهــود وأكاذيبهــم 
عــى أنبيــاء الله، وبــن التفســر الصحيــح للقــرآن الكريــم الــذي 

لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.
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8
قوم لوط

ــن  ــدن، وح ــبع م ــون في س ــخص يعيش ــف ش ــة أل  أربعمائ
تــرق عليهــم الشــمس،  يجــدون أنفســهم محمولــن عــى جنــاح 
جبريــل  . اقتلــع جبريــل تلــك المــدن مــن جذورهــا، بــا فيهــا 
أراضيهــا وبناياتهــا وأنديتهــا، وحتــى إنســها وجنهــا وحيواناتهــا، 

ــا في الســاء عــى جناحــه. ليعلقهــا جميعً
ــهم  ــن الس ــاح، ولك ــم في الصي ــراخ، وحيواناته ــدأوا في ال ب
ــم في  ــل في تقليبه ــدأ جبري ــذاب. ب ــم الع ــل عليه ــذ، وح ــد نف ق

ــافلها. ــا س ــت عاليه ــى أصبح ــواء حت اله
تخيلـوا الرعـب الذي شـعر به هـؤلاء الناس وهم يسـقطون من 
السامء! ولكـن الأمـر لم يقتصر على ذلك، فقـد أرسـل الله عليهم 
حجـارة من سـجيل، كـور من نـار، وكل حجـر كان مكتوبًـا عليه 
اسـم من سـيصيبهم، أي أن كل حجر جاء خصيصًا لكل شـخص.
كان العــذاب شــديدًا إلى درجــة أن مــن يكتفــي بالمشــاهدة عــن 
ــن  ــر م ــرد النظ ــى مج ــم. حت ــابه لعذابه ــذاب مش ــب بع ــد يعاق بُع

بعيــد كان لــه عقــاب.
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ماذا فعل هؤلاء الناس حتى يستحقوا هذا العذاب؟
كانــوا في الحقيقــة عصــاة مخالفــن لأوامــر الله، يســعون لتغيــر 

قوانــن الطبيعــة ويتبعــون طريــق الحريــة الشــخصية.
كيف هذا؟

الكــون الــذي نعيــش فيــه لم يُُخلــق عبثًــا كــا يزعــم الملاحــدة، 
وليــس كل شيء جــاء بالصدفــة. قــال الله تعــالى: )تح تخ تم تى 

ــر:٤٩[. تي (   ]القم
ماذا يعني هذا؟ وما علاقته بهؤلاء الناس؟

ــه  ــان، لم يخلق ــا الإنس ــق عليه ــق الله الأرض وخل ــا خل عندم
ــا. فالغــرض مــن خلــق الإنســان ليــس مجــرد الحيــاة  ليعيــش عبثً

ــد الله. ــر الأرض ويعب ــق ليعم ــان خل ــل أن الإنس ــلية، ب والتس
الهــدف الرئيــس من خلــق البــر هو الاســتعمار والاســتخلاف 

عــى الأرض والعبادة.
عندمــا هبــط ســيدنا آدم إلى الأرض، كان الهــدف أن يعمرهــا، 
ــط  ــذا هب ــادة في العــدد، ول ــد مــن الزي ولكــن لكــي يعمرهــا لاب
ــل +  ــون: رج ــة الك ــي طبيع ــذه ه ــواء لأن ه ــع ح ــيدنا  آدم م س

ــد. امــرأة = طفــل جدي
ــوا  ــة، وكان ــذه الطبيع ــر ه ــوا تغي ــوم حاول ــؤلاء الق ــن ه لك

ــوني. ــام الك ــذا النظ ــة ه ــون في مخالف يرغب
ــا بســيطًا يتعلمــه الأطفــال في المــدارس مــن  لنذكــر الآن قانونً

الصفــوف الابتدائيــة: قانــون التجــاذب والتنافــر.
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هــذا القانــون ينــص عــى أنــه إذا أخــذت قطبــن مغناطيســيين 
ــم  ــل بينه ــيحدث تفاع ــا، س ــالب( واقترب ــب وس ــن )موج مختلف

ويولــد تيــارًا كهربائيًــا. 
ــب أو  ــع موج ــب م ــابهين )موج ــن متش ــت قطب ــا إذا اقترب أم
ــل ســيتنافران. ســالب مــع ســالب(، فلــن يحــدث أي تفاعــل، ب

مثــل هــذا التفاعــل بــن ذكــر وأنثــى ينتــج عنــه الحــب 
ــة  ــي الطبيع ــال، وه ــن الأطف ــؤدي إلى تكوي ــذي ي ــي ال الشرع

الكونيــة الثابتــة.
ــع  ــرأة م ــل أو ام ــع رج ــل م ــن رج ــل ب ــا إذا كان التفاع أم
ــج  ــك لا ينت ــة، لأن ذل ــن الطبيع ــرق لقوان ــك خ ــإن ذل ــرأة، ف ام

ــي. ــل طبيع أي تفاع
هــل مــن الممكــن أن يكــون ذلــك مرضًــا أو مشــكلة صحيــة 
ــذا الموضــوع لســنوات  ــاء في ه تســتوجب العــاج؟ بحــث العل
ــوى  ــرة س ــذه الظاه ــوني له ــي أو هرم ــر جين ــدوا أي تفس ولم يج

ــد... ــر واح تفس
ــة  ــادة الرغب ــة المحيطــة والأمــراض النفســية تســهم في زي البيئ
في الشــهوات، وكلــا أصبــح المجتمــع أكثــر انفتاحًــا عــى الأفــكار 
الحــرة، تــزداد هــذه الظاهــرة. يقــول البعــض: »اتــرك عقلــك عــن 
التفكــر القديــم، دع الخلــق للخالــق«، ممــا يزيــد مــن انتشــار هــذه 
الظاهــرة، ومــع زيادتهــا تنتــر الأمــراض لأن أي خــرق لقوانــن 
ــراض  ــبب الأم ــا يس ــا، مم ــال في توازنه ــؤدي إلى اخت ــة ي الطبيع
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ــق  ــات، وتخلي ــن الحيوان ــجار، وتهج ــة الأش ــل إزال ــة مث والأوبئ
ــات. ــات والفيروس الميكروب

والجديــر بالذكــر أن مــن بــن الـــ 400 ألــف الذيــن خســف 
ــق  ــت )دع الخل بهــم الأرض كان منهــم مــن يقــول كــا تقــول أن
الرئيــي  الســبب  عــى  أركــز  أن  أود  ولكننــي  للخالــق(،  

للمشــكلة، وهــو أننــا نغفــل دائــاً عــن قــول الشــيطان: )چ ڇ 
.]١٦ الأعــراف:   ) ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ــر  ــات غ ــودة في المجتمع ــرة موج ــذه الظاه ــول إن ه ــد تق ق
المســلمة، ولكــن دعنــي أســألك: منــذ متــى لم نأخــذ تلــك 
المجتمعــات كمثــال للتحــر والتميــز، ونســعى لتقليدهــم في كل 

شيء؟!
ــر  ــه أم ــى أن ــوع ع ــر الموض ــم تصوي ــن في أن يت ــة تكم اللعب
ــا  ــدأ ذلــك بالتوغــل في عقــول أطفالن ــه، ويب عــادي ومســموح ب

ــاعات. ــا لس ــم أمامه ــاهد نتركه ــال مش ــن خ م
 إذن، قانون الاعتياد هو الآفة الأخطر على عقيدتنا. 

لقــد تعودنــا عــى رؤيــة الخطــأ دون أن نتكلــم، وتعودنــا عــى 
كثــر مــن المحرمــات التــي أصبحــت جــزءًا مــن تقاليدنــا بســبب 

الاعتيــاد.
هــل تعلمــون أن هــؤلاء الذيــن شــوهوا صــورة قــوس قــزح 
الــذي لطالمــا اعتبرنــاه إبداعًــا مــن إبداعــات الخالــق، فعلــوا ذلــك 

لتبريــر صحــة عقيدتهــم؟! 
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ــدف  ــي ته ــه الت ــي ألاعيب ــذه ه ــيطان، ه ــل الش ــي حي ــذه ه ه
ــؤولية  ــل زادت مس ــذا النس ــا زاد ه ــل آدم، فكل ــاف نس إلى إيق

ــم. ــان عليه العصي
ــي  ــيطان، وه ــاليب الش ــن أس ــاليب م ــا أس ــذه كله ــن ه لك
الإيهــام؛ أي أن يوهمــك بــيء لم يحــدث، أو يشــعرك بشــعور غــر 
ــا هــو في الحقيقــة في  ــه في متعــة بين حقيقــي، ويظــن الشــخص أن

عــذاب.
هذا هو الموضوع ببساطة.

ــة  ــم قص ــص عليك ــوني أق ــة، دع ــة الطويل ــذه المقدم ــد ه وبع
ــاه. ــم أع ــن ذكرته ــوم الذي ــؤلاء الق ه

ــاطئ  ــى ش ــع ع ــي تق ــدوم«، وه ــى »س ــد تدع ــاً، في بل قدي
البحــر الميــت في الأردن، كان أهــل ســدوم مــن أكثــر النــاس خبثًــا 
ــوف،  ــون الضي ــوب، يكره ــاصي والذن ــذذون بالمع ــادًا، يتل وفس
ويقتلــون عابــري الســبيل. بــل ابتكــروا طريقــة جديــدة لمخالفــة 

ــان الرجــال مــن دون النســاء. طبيعــة الكــون، وهــي إتي
لكن الله لا يرسل العذاب إلا بعد أن يرسل الإنذار.

فأرســل الله إليهــم نبيــه لــوط  ، وكان ابــن أخــي إبراهيــم 
ــن  ــه والابتعــاد بهــم ع ــه نصــح قوم ــت مهمت ــل  . جُعل الخلي
ــى  ــس الله ع ــد طم ــوا ق ــم كان ــال، لكنه ــي والض ــق الغ طري
بصيرتهــم حتــى أنهــم كانــوا عــى وشــك طــرد لــوط ومــن معــه 

ــم: )ٱ ٻ ٻ  ــة نظره ــن وجه ــي م ــر بديه ــبب أم بس
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 
.]٨٢ ]الأعــراف: 

تخيلوا أن سبب طردهم من بلدهم هو أنهم طاهرون.
للضيــوف، وخاصــة  قــوم ســدوم في كراهيتهــم  اســتمر 
ــاء  ــخاص غرب ــوط بأش ــة ل ــت ابن ــام، التق ــد الأي ــال. في أح الرج
ــا أن  ــوا منه ــال، وطلب ــة الج ــوا في غاي ــدوم، وكان ــر س ــى نه ع
تســتضيفهم. حــذرت الفتــاة الضيــوف مــن الدخــول إلى المدينــة، 

ــك. ــا بذل ــرت والده وأخ
عندمــا رأى لــوط   هــؤلاء الضيــوف، شــعر أن هــذا 
اليــوم لــن يمــر بســام. حــاول أن يثنيهــم عــن الدخــول، لكنهــم 

ــا. ــب أن يؤدوه ــددة يج ــة مح ــوا في مهم أصروا، وكان
ــه أن  ــل بيت ــر أه ــذي أخ ــل، وال ــوط في اللي ــت ل ــوا بي دخل
يخفــوا أمــر الضيــوف عــن الجميــع، لكــن زوجتــه، التــي كانــت 
ــوط  ــت ل ــام بي ــوم أم ــع الق ــر، فاجتم ــت ال ــا، أفش ــب قومه تح

ــوف. ــليم الضي ــن بتس مطالب
فخــرج لهــم لــوط   وقــال: )ئا ئە ئە ئو 
ئى(    ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
]الِحجــر:٦٧: ٦٩[، ووجــه رغباتهــم إلى مســارها الصحيــح حــن 
يتزوجــن مــن بناتــه  والمقصــود هنــا هــم نســاء الأمــة لأن النبــي 

ــوا  ــم رفض ــة الأب. ولكنه بمثاب
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   ) ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ  قالــوا: 
ــود:٧٩[. ]ه

عندمــا عجــز لــوط   عــن تغيــر تفكيرهــم، شــعر بالعجــز 
وقــال: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې(   ]هــود: ٨٠[.

ثــم كشــف الملائكــة عــن هويتهــم وأخــروا لــوط أنــه لا داعي 
ــه.  ــوط وأهل ــاذ ل ــذاب وإنق ــام بالع ــلوا للقي ــد أرس ــق، فق للقل

قالــوا لــه: )ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
( ]هــود: ٨١[. تح تخ 

فخــرج جبريــل   عــى القــوم وضربهــم جناحــه، فأصابهــم 
بالعمــى، وقــال لهــم: )ڱ ڱ ڱ ( ]القمــر: ٣٧[.

ثــم أمــر لــوط أن يخــرج بأهلــه في قطــع الليــل ولا يلتفتــوا لمــا 
يســمعوا مــن عــذاب قومهــم.

حتــى زوجــة لــوط، التــي كانــت قــد خرجــت معهــم، يقــال 
ــل  ــا مث ــكان نصيبه ــذاب، ف ــمعت الع ــا س ــت عندم ــا التفت إنه

ــا. ــب قومه نصي
وفي الصبــاح، خســف بهــم الأرض وأصبــح البحــر الــذي كان 

في مكانهــم بحــرة نتنــة.
تخيلــوا العــذاب الــذي وقــع عليهــم بســبب تمســكهم بحريــة 

شــخصية مخالفــة للطبيعــة.
دعونا نذكر هنا قانونًا بسيطًا: »أنت حر ما لم تضر«.
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إن هــذا الفعــل الــذي يتبعونــه يضرهــم ويــر مــن حولهــم، 
لأن العــذاب لــن ينــزل عليهــم وحدهــم، بــل سيشــمل كل مــن 

حولهــم الذيــن ســكتوا ولم يتكلمــوا.
ــارس في  ــرًا ويُ ــل منك ــذا الفع ــح ه ــن، أصب ــك الح ــذ ذل من
ــادي  ــتمروا في الت ــه، اس ــرون عن ــكت الكث ــا س ــاء، وعندم الخف

ــوم. ــدث الي ــا يح ــا لم ــى وصلن حت
إن المجتمعــات المدعيــة للحريــة تســعى إلى غرس هــذه العقيدة 
الفاســدة في عقــول أطفالنــا، لأســباب سياســية واقتصاديــة، لأنهــا 
تــرى أن الأمــة التــي تتمســك بعقيدتهــا ســتكون القــوة الوحيــدة 

التي ســتصمد.
ومـع ذلك، أُضيفت روايات إسرائيلية  لتفاصيل القصة، ومنها:

1. تفاصيل خطايا قوم لوط:
الروايــات الإسرائيليــة توســعت في وصــف أفعــال قــوم لــوط 
ــا أو  ــا فيه ــون مبالغً ــد تك ــل ق ــرت تفاصي ــي، وذك ــكل تفصي بش
غــر واردة في النــص القــرآني، مثــل أنــواع معينــة مــن الجرائــم أو 

تفاصيــل حياتهــم اليوميــة.
2. ذكر أوصاف الملائكة:

ــن زاروا لــوط  ــات أن الملائكــة الذي ذكــرت بعــض الإسرائيلي
ــال كان  ــذا الج ــر، وأن ه ــال باه ــبان ذوي جم ــة ش ــوا في هيئ كان

ــوط. ــت ل ــام بي ــه اقتح ــة قوم ــاشًرا لمحاول ــببًا مب س
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3. التفاصيل المتعلقة بزوجة لوط:
الروايــات الإسرائيليــة أضافــت تفاصيــل حــول خيانــة زوجــة 
ــاد  ــوف وإرش ــود الضي ــن وج ــغ ع ــا في التبلي ــل دوره ــوط، مث ل
قومهــا إلى منــزل لــوط، وهــي أمــور لا تُذكــر بهــذا التفصيــل في 

النــص القــرآني.
4. كيفية عذاب قوم لوط:

ــى  ــا ع ــم رأسً ــب قريته ــوط بقل ــوم ل ــذب ق ــرآن، عُ في الق
ــات،  ــا الإسرائيلي ــجيل. أم ــن س ــارة م ــم بحج ــب، ورجمه عق
فأضافــت تفاصيــل مثــل أوصــاف الحجــارة أو كيفيــة رفــع القريــة 

ــا. ــاء وإلقائه إلى الس

 





65 القبس في كشف دسائس أحسن القصص

٩
بقرة بني اسرائيل

عجــوز مــن بنــي إسرائيــل وافتــه المنيــة، وكان لا يملــك مــن 
الدنيــا ســوى زوجتــه وابنــه وبقــرة، وهــذه كانــت إرثــه الوحيــد 
ــال،  ــه الح ــى رزق ــرص ع ــي الله ويح ــن، يتق ــن الصالح وكان م
ــي  ــإن بن ــون، ف ــا تعلم ــه. ك ــات نبي ــع تعلي ــه ويتب ــع رب ويطي
ــاً  ــم رس ــل الله فيه ــن أرس ــوام الذي ــر الأق ــم أكث ــل ه إسرائي
ــل  ــي إسرائي ــن بن ــوا م ــاء كان ــال إن كل الأنبي ــى يُق ــاء، حت وأنبي
.  ــى ــيدنا موس ــن س ــة في زم ــذه القص ــت ه ــرة. وكان إلا ع

هــذا العبــد الصالــح، حين شــعر بقــرب أجلــه، نظــر إلى زوجته 
وابنــه وبقرتــه، ولم يجــد حولــه مــن يثــق بــه ليســتودعهم، فأطلــق 
ــدي«.  ــرة لول ــذه البق ــتودعك ه ــم إني أس ــال: »الله ــرة وق البق
ــل  ــرة، ب ــت كأي بق ــت ليس ــا، وكان ــة ولم يربطه ــا في البري أطلقه
ــزة  ــت ممي ــزة، وكان ــع والع ــال والنف ــة في الج ــرة غاي ــت بق كان

ــن في الله. ــة واليق ــوا الثق ــا. تخيل حقً
ــيش الأرض، ولا  ــن حش ــى م ــة ترع ــرة في البري ــت البق ظل
ــر  ــت لأم ــد خُلِقَ ــا، فق ــا أو سرقته ــن اعتراضه ــد م ــن أح يتمك
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عظيــم، وكانــت تســر في ســبيل الله، تأبــى أن تخضــع لأحــد غــر 
ــا فعــل  ــه ب ــه أخــر زوجت ــل وفات صاحبهــا. مــات الرجــل، وقب
ــت  ــه، فقبل ــتودعها الله لابن ــا واس ــد أطلقه ــه ق ــرة، وأن ــع البق م

ــا لله. ــه وأمره زوجت
ــة لرجــل في  ــا قــدره الله لهــا ولهــم. وجــدوا جث ــم حــدث م ث
ــن  ــه م ــن أن ــري، تب ــد التح ــل، وبع ــي إسرائي ــباط بن ــدى أس إح
ــى  ــة ع ــي التهم ــا يلق ــبطان، كل منه ــل الس ــر، فتقات ــبط آخ س
ــل ولم  ــي إسرائي ــاء بن ــن أثري ــا م ــل ثريً ــذا الرج ــر. وكان ه الآخ

يمتلــك ولــداً. فقــال الله تعــالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
]البقــرة:72[. ڈ(  ڎ  ڎ  ڌ 

ــه إلى رســول الله موســى   يطالــب بحقــه  ــن أخي ذهــب اب
ومعرفــة مــن قتلــه. فانتظــر موســى   حتــى جــاء الأمــر من الله 

تعــالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ (   ]البقــرة:67[.

تعجبــوا مــن هــذا القــول، قائلــن: »أي بقــرة تتحــدث عنهــا؟ 
ــا  ــب من ــت تطل ــفوكة، وأن ــاء مس ــل ودم ــن قت ــدث ع ــن نتح نح

ذبــح بقــرة؟ أتهــزأ بنــا يــا موســى؟!«
ــاءلوا: »أي  ــر الله. وتس ــذوا أم ــادوا، ولم ينف ــا اعت ــوا ك وجادل

ــا الكثــر مــن البقــر.« فقــال لهــم موســى:  بقــرة نذبــح؟ لدين
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ(]البقرة:68[
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ــألوه: »ادعُ  ــم، فس ــتمروا في اعتراضاته ــوا واس ــم لم يقتنع لكنه
لنــا ربــك ليُبــنّ لنــا لونهــا«. فأجابهــم موســى: 

    ) ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی   (
]البقــرة:69[

ــك  ــا رب ــددًا: »ادعُ لن ــألوا مج ــك، وس ــوا بذل ــم لم يكتف ولكنه
يُبــنّ لنــا مــا هــي، فــإن البقــر تشــابه علينــا«. فأجابهــم موســى: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 
ڦ ڄ (   ]البقــرة:٧١[. فقالــوا: )ڄ ڃ ڃ(.

تعقــدت الأمــور بالنســبة لهــم، فلــم يكــن مــن الســهل العثــور 
عــى بقــرة بهــذه المواصفــات؛ لكــن مشــيئة الله أن يجــدوا البقــرة 
ــبط  ــل، في س ــي إسرائي ــباط بن ــد أس ــنٍ، في أح ــد مض ــد جه بع
ــت  ــه، وكان ــة لابن ــوفي وأودع الله أمان ــذي ت ــح ال ــل الصال الرج
البقــرة التــي أطلقهــا في البريــة قــد عــادت إلى الولــد بعد ســنوات.

ــد.  ــن زهي ــرة بثم ــم البق ــد ليبيعه ــل الول ــي إسرائي ــاوض بن ف
ســأل الولــد أمــه، وفي كل مــرة كانــت ترفــض وتطلــب الزيــادة. 
ــت  ــا رفض ــا، لكنه ــرة ذهبً ــا وزن البق ــوا عليه ــرًا، عرض وأخ
ــاف  ــرة أضع ــا ع ــوا عليه ــى عرض ــادة حت ــب الزي ــت تطل وظل

ــرة. ــت البق ــت وبيع ــا وافق ــا، وعنده ــا ذهبً وزنه
ثــم عــاد بنــو إسرائيــل إلى نبــي الله موســى بالبقــرة، فأمرهــم 
بذبحهــا. ولكنهــم لم يمتثلــوا لأمــر الله بصــدق، بــل فعلــوا ذلــك 
ــرة  ــن البق ــى م ــرج موس ــبط. فأخ ــن كل س ــة ع ــدرأوا التهم لي
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عظمــة وضرب بهــا المقتــول. فحدثــت معجــزة الله، حيــث أحيــى 
ــالًًا لأمــر الله. ــه امتث المقتــول وأشــار إلى قاتلــه، ثــم عــاد إلى موت

ــا أن مثــل  ــا ممــا حــدث، ولم يتخيــل يومً وقــف القاتــل متعجبً
هــذه المعجــزة ســتحدث، ولكنهــا قــدرة الله وحكمتــه بــن عباده. 

فقــال الله تعــالى: ) ک ک ک ک گ گ گ 
ــرة:٧٣[. گ (   ]البق



69 القبس في كشف دسائس أحسن القصص

١٠
أصحاب الرس

تعــددت الآلهــة التــي عبدهــا القــوم المشركــون عــر التاريــخ، 
فمنهــم مــن عبــدوا الشــمس والقمــر، ومنهــم مــن عبــدوا 
ــل  ــن ه ــام. ولك ــارة والأصن ــدوا الحج ــن عب ــم م ــل، ومنه العج
ــد  ــا وق ــف لا يعبدونه ــجرة؟ كي ــدوا الش ــوم عب ــن ق ــمعتم ع س

ــم؟! ــا عنه ــن رضاه ــت ع ــت وأفصح تكلم
وهــذا كان شــكلًا آخــر مــن أشــكال الضــال التــي ذكرهــا الله 

في القــرآن الكريــم.
نعــم، لم يتــم ذكرهــا بشــكل صريــح، ولكــن القــرآن الكريــم 
ــرس«.  ــاب ال ــن »أصح ــث ع ــياق الحدي ــؤلاء في س ــار إلى ه أش

ــرس؟ ــاب ال ــؤلاء أصح ــم ه ــن ه فم
لقــد اجتهــد العلــاء في تعريفهــم وتحديــد مكانهــم. وقــد قــال 

ابــن عبــاس إنهــم كانــوا أهــل قريــة مــن قــرى ثمــود.
لكن ما هي قصتهم؟

ــر  ــاً في تفس ــرًا مه ــر أم ــا نتذك ــم، دعون ــر قصته ــل أن نذك قب
القصــص القــرآني؛ عنــد تفســر القصــص التــي ذُكــرت بشــكل 
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ــة،  ــة الشريف ــنة النبوي ــوع إلى الس ــب الرج ــرآن، يج ــل في الق مجم
فهــل ذكرهــا رســول الله  في أحاديثــه أم لا؟ وإذا لم توجــد 
أحاديــث صحيحــة حولهــا، نرجــع إلى آثــار الصحابــة والتابعــن.

ــة في  ــص المجمل ــدى القص ــي إح ــرس ه ــاب ال ــة أصح وقص
ــن: ــد وردت في موضع ــم، فق ــرآن الكري الق

�� الأول في قوله تعالى:
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 

.]٣٩ ]الفرقــان:38:   ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
�� والثاني في موضع آخر: في سورة ق:

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ 
ق:   [) ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

.]١٤:١٢
ــوم  ــع الق ــرس م ــاب ال ــع أصح ــن، اجتم ــن الكريمت في الآيت
الذيــن هلكــوا جميعهــم بعــذاب مــن الله بعــد تكذيبهــم للرســل. 

هــذا هــو مجمــل كلام الله عنهــم.
ــا يذكــر فيــه  عنــد بحــث المفسريــن في الســرة، وجــدوا حديثً
رســول الله قصــة عبــد أســود ســيكون أول مــن يدخــل الجنــة يــوم 

القيامــة. فــا قصــة هــذا العبــد؟)))
ــا إلى أهــل هــذه القريــة،  في إحــدى قــرى ثمــود، بعــث الله نبيً
ــاول  ــد ح ــود. وق ــد الأس ــذا العب ــوى ه ــه س ــن ب ــن لم يؤم ولك

))) جامع البيان للطبري
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القــوم التخلــص مــن النبــي، فحفــروا لــه بئــرًا وألقــوه فيهــا ثــم 
ــب. ــر صل ــا بحج ــوا عليه أغلق

ــه عــى ظهــره  ــد يذهــب لجمــع الحطــب ويحمل كان هــذا العب
ــا للنبــي، ويصعــد  ــا وشرابً ليبيعــه في الســوق، ثــم يشــري طعامً

ــه بالطعــام والــراب.  ــر ليرفــع الصخــرة ويــدلي ل إلى البئ
واســتمر هــذا الحــال حتــى جــاء يــومٌ تعــب فيــه العبــد بعــد 
جمعــه الحطــب، فنــام ومــر عليــه ســبع ســنين، ثــم اســتيقظ فشــعر 
ــه  ــام ســاعة. وعندمــا ذهــب إلى الســوق، وجــد أن حال ــا ن وكأن
قــد تغــر، ونظــرة النــاس إليــه اختلفــت. بــاع الحطــب، واشــرى 

طعامًــا ثــم ذهــب مسرعًــا إلى البئــر، لكنــه لم يجــد نبيــه.
ــه قــد مــات  هــرع إلى النــاس يســأل عــن نبيهــم، فأخــروه أن
بعدمــا أخرجــه القــوم وآمنــوا بــه، وأخــروه إن النبــي قــد ســأل 
عنــك، لكنهــم لم يعرفــوا شــيئًا عنــه. لكــن الروايــة تختلــف عــن 
النــص القــرآني الــذي يذكــر أن أصحــاب الــرس هلكــوا جميعًــا. 
أمــا عــن نبيهــم الــذي بعــث إليهــم، فقــد قيــل إنــه شــعيب، 
ولكــن أكثرهــم أجمــع عــى أنــه حنظلــة بــن أبي صفــوان، نبــي لم 

يُذكــر اســمه في القــرآن.
وحســب الروايــة، كان لأصحــاب الــرس بئــر واحــدة ترويهــم 
وتكفــي أراضيهــم، وكان لهــم ملــك عــادل حســن الســرة، فلــا 
مــات حزنــت عليــه النــاس. وبعــد أيــام، ظهــر لهــم الشــيطان في 
ــم.  ــاب ليختبره ــل غ ــت، ب ــه لم يم ــم بأن ــك وأوهمه ــورة المل ص
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ففرحــوا بذلــك وأمرهــم أن يضربــوا حجابًــا بينــه وبينهــم، 
ــدوه. ــم وعب ــه أغلبه ــدق ب ــدا. فص ــوت أب ــه لا يم ــم أن وأخبره

بعــث الله نبيًــا فيهــم، فأنذرهــم مــن عبــادة الشــيطان وأمرهــم 
بعبــادة الله وحــده. فقتلــوا النبــي وألقــوه في البئــر، فغــارت البئــر 
وجــف ماؤهــا، وذبُــل الــزرع وتقطعــت ثمارهــم، وحدثــت 
ــم الجــن  ــا وســكن في دياره ــوا جميعً ــى هلك ــن في الأرض، حت فت
ــر  ــن وزئ ــف الج ــة إلا عزي ــمع في المنطق ــا يس ــوش، ف والوح

ــاع. ــوت الضب ــود وص الأس
أمــا الروايــة الأخــرى الأكثــر شــهرة، فقــد ذكــر ابــن عبــاس 
ــرة في  ــا الله بوف ــي رزقه ــود الت ــرى ثم ــن ق ــة م ــت قري ــا كان أنه
ــا  ــر زرعه ــجرة صنوب ــم ش ــة، وكان عنده ــرزق وأرض خصب ال
يافــث بــن نــوح عــى ضفــة عــن أخرجهــا الله لنــوح بعــد 
ــرس  ــاب ال ــم. وكان أصح ــاة له ــدر حي ــارت مص ــان، فص الطوف
يعيشــون في اثنــي عــر مدينــة عــى طــول نهــر ســمي نهــر الــرس.

وقــد زرعــوا بــذور الشــجرة في كل مدينــة، وكانــوا يقدســون 
ــن  ــجرة م ــكل ش ــا ل ــوا يومً ــا. خصص ــجرة ويعبدونه ــذه الش ه
الأشــجار الإثنــي عــر، وكانــوا يلبســونها حريــرًا ويقدمــون لهــا 

ــام والبقــر. قرابــن مــن الأغن
ــجرة  ــد الش ــوم عي ــدوم ي ــع ق ــالات م ــون احتف ــوا يقيم وكان
حولهــا،  يجتمــع  الجميــع  كان  الأولى.  الشــجرة  وهــي  الأم، 
ــاه  ــن رض ــيطان ع ــرّ الش ــن، ويع ــران في القراب ــعلون الن ويش
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عنهــم، فيحتفلــون بالغنــاء والرقــص، ولكــن هــذا الفســاد 
ــدث  ــا يتح ــأن م ــم ب ــا ليخبره ــم نبيً ــث الله فيه ــى بع ــتمر حت اس
ــم  ــم. لكنه ــذي يخدعه ــيطان ال ــل الش ــجرة، ب ــس الش ــم لي إليه
كذبــوه، فدعــا النبــي الله أن ييبــس شــجرهم، فاســتفاقوا ليجــدوا 

ــجرة الأم. ــى الش ــة، حت ــجار جاف الأش
ــي  ــال إن النب ــم ق ــمين، أحده ــموا قس ــل انقس ــوا، ب لم يؤمن
ســحر الأشــجار، والآخــر قــال إن الآلهــة غضبــت. فحفــروا بئــرًا 
ــرة.  ــرة كب ــه بصخ ــوا علي ــم أغلق ــا، ث ــي فيه ــوا النب ــة وألق ضيق
وأخــذ النبــي يناجــي ربــه متضرعًــا، حتــى قبضــت روحــه بعــد 

ــوم واحــد. ي
وبالتأكيــد ظنــوا أنهــم انتــروا عليــه وأرضــوا الآلهــة بموتــه ، 

وفرحــوا وأقامــوا المعــازف ولكــن عقــاب الله أتــى عليهــم . 
أرســل الله عليهــم ريًحــا عاصفًــا شــديد الحمــرة أنزلــت الرعب 
ــر  ــم كحج ــت أقدامه ــت الأرض تح ــوم وأصبح ــوب الق في قل
الكبريــت المتقــد ولم ينتهــي الأمــر عــى هــذا؛ بــل ظهــرت ســحابة 
ــكانها  ــت الأرض س ــدا فأحرق ــرا متق ــم جم ــل عليه ــوداء ترس س
ــم الله  ــار فجعله ــاص في الن ــذوب الرص ــا ي ــون ك ــوا يذوب فكان

عــرة لــكل مــن ضــل وكفــر وتكــر واتبــع شــيطانه . 
ومــن الروايــات الســابقة لا نســتطيع أن نصــدق إلا أن هــؤلاء 
القــوم طغــوا وتكــروا وكذبــوا رســولهم فأخذهــم الله بالعــذاب 

الأليــم . 
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كما قال في كتابة المبين:
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ 
]ق:١٢:     ) ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې 

]14
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١١
أصحاب السبت

ــي  ــن بن ــص ع ــن القص ــد م ــم بالعدي ــرآن الكري ــا الق  أخبرن
ــدال  ــري الج ــا كث ــوا قومً ــف كان ــم، وكي ــع أنبيائه ــل م إسرائي
ــى أن الله  ــان، حت ــن الأحي ــر م ــوا في كث ــروا وظلم ــاد، وكف والعن

 حذرهــم، فقــال: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 
مــن  العديــد  في  ورســله  الله  تحــدوا  وقــد   .  ]٢٧٩ ]البقــرة: 
المواقــف، فــكان جزاؤهــم شــديدًا. وهــذه القصــة كانــت في عهــد 

.  ســيدنا داوود
في قريــة ســاحلية بالقــرب مــن البحــر الأحمــر، التــي لم يُذكــر 
ــن  ــا بعــض المفسري ــن ذكره ــم، ولك ــرآن الكري ــمها في الق اس
وقالــوا إن اســمها »إيــا« أو ربــا كانــت »مديــن«. كان أهــل هــذه 
القريــة مــن بنــي إسرائيــل، وكانــوا مــن الصياديــن. وقــد أمرهــم 
الله بالصيــد طــوال أيــام الأســبوع، إلا يــوم الســبت فقــد حرمــه 

ــه كان يــوم عبادتهــم. عليهــم، لأن
ــادة لله،  ــوم عب ــون ي ــبت ليك ــوم الس ــاروا ي ــد اخت ــوا ق كان
ــن  ــه، تارك ــه إلى الله وعبادت ــوى التوج ــيئًا س ــه ش ــون في لا يفعل
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   مشــاغل الدنيــا ومتاعهــا. وقــد اختــار لهــم نبــي الله موســى
ــام  ــب الأي ــه أح ــه، وأن ــه وميزات ــم فضل ــر له ــة، وذك ــوم الجمع ي
ــول إن  ــف تق ــى كي ــا موس ــوا: »ي ــوا وقال ــم اعترض إلى الله. لكنه
يــوم الجمعــة هــو أفضــل الأيــام؟! الله  خلــق الأرض والســاء 
والأرزاق في ســتة أيــام، ثــم اســتوى عــى العــرش في اليــوم 

ــام«. ــل الأي ــو أفض ــبت ه ــد الس ــابع، فبالتأكي الس
ــم  ــبت لعله ــوم الس ــم ي ــرك له ــى أن ي ــى الله إلى موس فأوح

)گ گ گ ڳ ڳ  تعــالى:  فقــال  بــه.  يلتزمــون 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ــه  ــوا في ــبت ليتفرغ ــاروا الس ــل:124[. اخت ڻ ۀ ( ]النح

ــل. ــم المفض ــح يومه ــادة الله، وأصب لعب
لكــن أراد الله أن يختبرهــم ليعلــم مــدى إخلاصهــم وإيمانهــم، 
فابتلاهــم بــا يحبــون. كان البحــر يمتلــئ بالحيتــان يــوم الســبت، 
ــة  ــا لبقي ــاطئ، خلافً ــى الش ــر ع ــت تظه ــان كان ــى أن الحيت حت
الأيــام التــي لا تظهــر فيهــا هــذه الكثــرة مــن الحيتــان. فبــدأ الأمــر 
يشــق عليهــم، وزيــن لهــم الشــيطان الصيــد في يــوم الســبت. قــال 

ــالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  الله تع
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ (  ]الأعــراف:163[
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لكــن الفتنــة زُينــت لهــم بالشــهوات، خاصــة لأولئــك الذيــن 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  )ی  ضعيفــة.  قلوبهــم  كانــت 
مشــهد  مقاومــة  أحــد  يســتطع  لم  ]الأنبيــاء:٣٥[.  بج(  
ــه  ــبت، فربط ــوم الس ــاطئ في ي ــن الش ــرب م ــو يق ــوت وه الح
بحبــل وثبتــه في الأرض حتــى مــر الســبت، ثــم اصطــاد الحــوت 
ــا  ــب فيه ــرة كان يذه ــة في كل م ــذه الحيل ــررت ه ــوط. تك المرب

ــوت. ــط الح ــد أن يرب ــبت بع ــوم الس ــادة ي ــل للعب الرج
لكــن النــاس بــدأوا يشــكون في أمــره، ففاحــت رائحــة 
الحــوت وعرفــوا مــا كان يفعلــه. حــاول الرجــل إقناعهــم بأنــه لا 
يعتــر هــذا صيــدًا، وأنــه يتعبــد لله مثلهــم ولا ينقصــه شيء، فــكان 

ــه. ــوه في ذنوب ــرون ليشرك ــه الآخ ــدي ب ــد أن يقت ــاصي يري الع
انقسمت الآراء في تلك القرية إلى ثلاثة أقسام:

القســم الأول قــال: »نصطــاد الشــباك يــوم الجمعــة ونتركهــا، 
ثــم نعــود يــوم الأحــد لنجمــع مــا علــق بهــا، وبذلــك نكــون قــد 

أطعنــا الله ولم نضيــع الــرزق«.
القسـم الثاني رفض ذلك قائلًًا: »لا يجوز مخالفة أوامر الله ورسـوله، 
يجـب أن ننهـى عـن المنكـر ونأمـر بالطاعـة كـي لا يحـل عـذاب الله«.
القسـم الثالـث ظل على الحيـاد، ورفض تأييد أي مـن الفريقين، 
العاصين. مخالطـة  مـن  ويحذرونهـم  الصالحين  يعظـون  وكانـوا 

ــا  ــغ، وأيض ــم زي ــن في قلوبه ــم ولم ــة له ــم، فتن ــر الله عقابه أخ
تأخــرًا للجــزاء لكــي يتوبــوا. )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
]الأعــراف:165[ ڃ(    ڃ 

ثــم جــاء اليــوم الــذي وعدهــم الله بــه، فجــن عليهــم الليــل، 
ــوا  ــت، فذهب ــد خل ــة ق ــون أن القري ــد الصالح ــاح وج وفي الصب
ــس  ــردة، ولي ــأت بالق ــد امت ــوت ق ــدوا البي ــان، فوج للاطمئن
بالقــرود التــي تعيــش عــادة في المناطــق الجبليــة، بــل غــزت المدينــة 
الســاحلية. اكتشــفوا أن كل مــن عــى الله قــد مُســخ قــردًا، حتــى 

ــم. ــم وزوجاته أولاده
ــالى: )چ چ چ چ ڇ  ــال تع ــه، فق ــد الله وعقاب ــق وع وتحق
ــذه  ــت ه ــراف:١٦٦[. كان ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]الأع

ــل عــى أوامــره. ــة لمــن عــى الله وتحاي ــة العاقب النهاي
ــم  ــة له ــيئاتهم، وفتن ــادة في س ــذاب كان زي ــوع الع ــر وق تأخ
ــاف  ــك، خ ــع ذل ــة. وم ــم للتوب ــة له ــا كان فرص ــم، ورب ولغيره
الصالحــون مــن الاقــراب منهــم، رغــم محــاولات القــردة 
ــى  ــام حت ــة أي ــم ثلاث ــوا، فقاطعوه ــم لم يتراجع ــتغاثة، لكنه الاس

ــه. ــد الله بعقاب ــق وع ــذا تحق ــا. وهك ــوا جميعً مات
ضرب الله مثــاً قاســيًا بأصحــاب الســبت ليرينــا عاقبــة 
العصــاة المتحايلــن عــى أوامــر الله، ليعلمــوا أن الحــال وإن قــلَّ 
فهــو أطيــب مــن كثــرة الحــرام المتبــوع بالعــذاب والغضــب مــن 

الله.
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١٢
قوم سبأ

ما هذا النعيم ؟!
 نريد مشقة؟ نريد تعبًا؟

 نريد أن نلاقي الشقاء الذي تتحدثون عنه؟
هــذه كانــت دعــوة قــومٍ قــد منحهــم الله مــا لم يُعــطَ أحــدًا مــن 

. لمين لعا ا
لكنهم، في الواقع، سئموا النعم.

سئموا حياة الرغد والرفاهية.
ســئموا الجنــات التــي بــن أيديهــم، حتــى أن نســاءهم لم يكــنّ 
بحاجــة لقطــف الثــار، فــكل مــا عليهــن هــو حمل الســلة والســر 

خلــف الأشــجار لتســقط الثــار فيهــا وتمــأ الســال.
كانــت أرضهــم خاليــة مــن الحــرات، البراغيــث، البعــوض، 

الحيايــا، والفئــران.
حتــى أســفارهم كانــت قريبــة، فلــم يحتاجــوا إلى الــزاد 
ــة  ــالهم، مليئ ــم وش ــن يمينه ــات ع ــت جن ــل كان ــدواب، ب وال

بالخــرات.
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ــدًا  ــوا س ــم بن ــى أنه ــال، حت ــن الجب ــارٍ ب ــرٍ ج ــم الله بنه رزقه
ــجار. ــن الأش ــد م ــوا المزي ــه، ليزرع ــاه خلف ــع المي لجم

ــم: )ٱ  ــرآن الكري ــم في الق ــف الله له ــال وص ــروا إلى جم انظ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

]ســبأ:15[ ٹ(    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ــم  ــذه النع ــل كل ه ــيطًا في مقاب ــرًا بس ــم أم ــوب منه كان المطل
ــي لا تُعــد ولا تُُحــى: أن يشــكروا الله، ولكــن الحقيقــة أنهــم  الت

ــا: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ــا تمامً ــيئًا مختلفً ــوا ش قال
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

]ســبأ:19[ ہ ھ(   
يــا رب، اجعــل أســفارنا بعيــدة، نريــد أن نعــرف طعــم الشــقاء 

والتعــب، نريد أن نشــعر بالمشــقة!
وفي زمــن ســيدنا ســليمان، كانــت محبــة الله تقــرب بــن أعظــم 

مملكتــن عــى وجــه الأرض، وقــرب بينهــا الهدهــد.
كيف ذلك؟

ــراد  ــا مــع أف ــا أن ســيدنا ســليمان كان يجتمــع يوميً نعلــم جميعً
ــظ  ــم، فلاح ــد أحواله ــدس ليتفق ــت المق ــة في بي ــه العظيم مملكت

ــد. ــاب الهده غي
ونعلــم جميعًــا أن ســيدنا ســليمان كان ملــكًا عــى الإنــس 

والجــن والطــر.
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ــال: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ــل وق ــه الطوي ــن غياب ــب م فتعج
ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئج(    ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

]النمــل:٢٢:٢٠[
ــليمان  ــيدنا س ــب س ــاء ورأى غض ــا ج ــد، عندم ــن الهده لك
ــة  ــة، ومملك ــة، أرض جميل ــه كان في أرض عجيب ــره أن ــه، أخ علي
ــوا  ــرأة، وكان ــا  ام ــن يحكمه ــك أن م ــن ذل ــر م ــة، والأكث عظيم

ــن دون الله. ــمس م ــدون الش يعب
بالطبــع، تعجــب ســيدنا ســليمان وأراد أن يتأكــد، فقــال: )ڈ 
گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]النمــل:٢٨:٢٧[    ) ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ثــم أرســل الهدهــد برســالة إلى الملكــة في تلــك المملكــة: )ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ــل:29: ٣١[ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ (   ]النم
ــل أن  ــائل قب ــلوا الرس ــاء، أرس ــوك العظ ــادة المل ــي ع ــا ه ك

يهجــم عليهم جيــش ســليمان، وقالــت الملكة لقادتهــا: )ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو(   ]النمــل:٣٢ :٣٣[
 هــل لاحظتــم كلمــة »ألقــي«؟ فبالطبــع لا يمكــن للهدهــد أن 

يعطــي الرســالة مبــاشرة للملكــة بيــده.
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ــالة،  ــم الرس ــرأت عليه ــاريها وق ــبأ مستش ــة س ــت ملك جمع
فقالــوا: »لا داعــي للقلــق، نحــن لا نقــل شــأناً عنهــم، فقــد كنــا 

ــا«. ــش فيه ــي نعي ــم الت ــم النع ــلطة رغ ــوة والس ــع بالق نتمت
وكان لديهــم قــوة سياســية كبــرة، وهــذا يتضــح مــن حكمــة 
ملكتهــم التــي قالــت: »إذا دخــل الملــوك قريــة، أفســدوها 
ــا،  ــم جيشً ــل له ــن أرس ــي ل ــة. لكنن ــا أذل ــزة قومه ــوا أع وجعل
بــل سأرســل هديــة، ولكــن هــذه الهديــة ســتكون شــيئًا ذا طابــع 
خــاص. بعــض قالــوا إنهــا أواني مــن ذهــب وزخــارف، وبعضهم 

ــات«. ــدم وخادم ــا خ ــال إنه ق
ــرروا أن  ــا ق ــذا؟« وأيضً ــيفعل به ــاذا س ــنرى م ــت: »س وقال
ــن  ــل م ــاً أفض ــه فع ــت مملكت ــا إذا كان ــد مم ــاً للتأك ــلوا رس يرس

ــه. ــه وقوت ــع جيش ــن وض ــق م ــم، وللتحق مملكته
ــا، فهــي لا شيء في  لكــن ســيدنا ســليمان لم تــأسره هــذه الهداي
مُلكــه العظيــم، فردّهــا عليهــا، فقــررت الملكــة أن تــأتي بنفســها.
وعندمــا وصلــت، أدركــت شــيئًا عظيــاً عنــد ســيدنا ســليمان، 
ــها  ــوت، عرش ــب والياق ــع بالذه ــها المرص ــدت عرش ــد وج فق
الــذي لم يكــن لــه مثيــل في الأرض وقتهــا، وهــو العــرش الــذي 

تركتــه للتــو قبــل مجيئهــا.
فعلمت حينها مدى القوة التي تقف أمامها.

ــوى  ــن أق ــارن ب ــرآن، ليق ــر الق ــن ذك ــزءًا م ــذا ج وكان ه
ــكل  ــا الله ب ــة أتاه ــر مملك ــن مص ــرة، ويب ــك الف ــن في تل مملكت

ــذاب. ــا الع ــق عليه ــدت فح ــا جح ــان، لكنه ــباب الإي أس
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وفي هذا السياق، نقف قليلًا.
لقــد بحثــت طويــاً عــن زمــن حادثــة ســيدنا ســليمان، 
ــت إلى أن  ــبأ، وتوصل ــة س ــيحدث لمملك ــا س ــه ب ــت ربط وحاول
زمــن ســيدنا ســليمان وبلقيــس ملكــة ســبأ، التــي لم يُذكــر اســمها 
ــع  ــن، وم ــوك اليم ــرة مل ــث ولا في س ــرآن ولا في الأحادي في الق
ذلــك أثبــت المؤرخــون وجــود امــرأة حكمــت قــوم ســبأ، الذيــن 

ــرون. ــدة ق ــم لع ــدت حضارته امت
لــذا يمكننــا اعتبــار أن قصــة الهدهــد هــي مقدمــة لما ســيحدث 
لهــم، وأننــا هنــا في مقــام نقــل ســرة هــؤلاء القــوم الذيــن جحدوا 

الله. نعمة 
قبل أن نعرف ما حدث لهم، دعونا نتعرف أولاً من هم.

ــل أم  ــو رج ــل ه ــاً: ه ــبأ قائ ــن س ــي صلى الله عليه وسلم ع ــل النب ــأل رج س
امــرأة أم أرض؟ فأجــاب صلى الله عليه وسلم:

ــتة،  ــم س ــن منه ــكن اليم ــرة، فس ــد ع ــل، ول ــو رج ــل ه »ب
ــة. ــام أربع ــن الش وم

أمــا اليمانيــون: فمذحــج، وكنــدة، والأزد، والأشــعريون، 
ــر. ــار، وحم وأن

وأما الشاميون: فلخم، وجذام، وعاملة، وغسان.«
تخيلــوا، كل واحــد مــن هــذه القبائــل كان يحكــم مملكــة كبــرة 
ــي إلى  ــا تنتم ــرب معظمه ــل الع ــر قبائ ــة، وتعت ــارة عريق وحض

قــوم ســبأ.
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وذكــر المفــرون أن الميــاه كانــت تجــري بــن جبلــن، فعملــوا 
عــى ســد مــا بينهــا ببنــاء محكــم جــدًا، حتــى ارتفــع المــاء في أعالي 
ــرة وزرعــوا  الجبلــن، وغرســوا فيهــا البســاتين والأشــجار المثم

الــزروع الكثــرة.
وكان أول مــن بنــى ســد مــأرب هــو ســبأ بــن يعــرب، وقــد 
ــا  ــا يفــد إليهــا، وجعــل لــه ثلاثــن عينً ســلط عليــه ســبعين واديً
ــد،  ــاء الس ــال بن ــت دون اكت ــه حال ــاه، ووفات ــا المي ــرج منه تخ
ــخ. ــخًا في فرس ــاعه فرس ــر، وكان اتس ــة حم ــده قبيل ــه بع فأكملت

ــله،  ــروا برس ــر الله وكف ــدوا غ ــة وعب ــدوا النعم ــم جح لكنه
ــا. ــجدون له ــمس ويس ــدون الش ــوا يعب وكان

ــا  ــكل م ــد ب ــار الس ــبق، انه ــذار مس ــدون أي إن ــأة، وب وفج
ــاه. ــن مي ــه م خلف

ــن الله  ــكان، ولك ــن كل م ــاه م ــم المي ــا، وجاءته ــوا جميعً  غرق
 جعــل الســبب في هلاكهــم شــيئًا صغــرًا كــا هــو الحــال مــع 
ــاً  ــأتي دائ ــة ت ــإن النهاي ــم، ف ــا نعل ــرى. ك ــص أخ ــاة في قص الطغ

ــاة. ــا الطغ ــي لم يتخيله ــباب الت ــر الأس ــن أصغ م
النمرود قضت عليه بعوضة.

يأجوج ومأجوج قضت عليهم دودة.
جالوت العملاق قضى عليه داود الفتى الصغير.
أما سد مأرب، فكان الذي قضى عليه... الجرذ!

الفئران!
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ــد  ــاس الس ــر في أس ــت تنخ ــر الله، وظل ــران بأم ــت الفئ  تجمع
ــذاب. ــن ع ــم م ــز له ــا يجه ــدرون م ــه، ولا ي ــم أهل دون أن يعل

وفجــأة انهــار الســد، وغرقــت الحقــول، والجنــان، والبيــوت، 
والطــرق.

ولم يســتطع أحــد العيــش في المــدن، لأنهــا لم تغــرق فحســب، 
بــل تحولــت بعــد غرقهــا إلى أرض بــور، لا تُــزرع، وعنــد زراعتهــا 

تثمــر أشــجارًا رديئــة وأثــارًا ملأتهــا الأشــواك.
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعــالى:  الله  قــال 

]ســبأ:16[ ڄ(  
ــالى:  ــال الله تع ــل ق ــط، ب ــك فق ــى ذل ــم ع ــر عذابه ولم يقت

ڻ(]ســبأ:19[ ڻ  ڻ  ں  )ں 
تشــتتوا في الأرض، وتمزقــوا بعــد أن هلكــت أموالهــم وخربــت 

بلادهــم، فكانــوا في حاجــة للرحيــل منهــا.
ــن  فنزلــت طوائــف منهــم إلى الحجــاز، ومنهــم خزاعــة، الذي
نزلــوا في ظاهــر مكــة، ومنهــم مــن ســكن المدينــة المنــورة، فكانــوا 

أول مــن ســكنها.
ثــم نزلــت عندهم ثــاث قبائــل من اليهــود: بنــو قينقــاع، وبنو 
قريظــة، وبنو النضــر، فخالفــوا الأوس والخزرج، وأقامــوا بينهم.

وجحودهــم  بدعوتهــم  العظيمــة  ســبأ  مملكــة  وهلكــت 
العــذاب. عليهــم  فحــق  ورســله،  لخالقهــم  وعصيانهــم 
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١٣
تابوت السكينة

لغز حير العالم في حله 
ــاب  ــرق تص ــا ي ــر، وعندم ــوش فتنت ــدر الجي ــوت يتص تاب

ــون .  ــارقة بالطاع ــدة الس البل
قيل أن به روح الله، وبه تكنولوجيا غريبة لم تكتشف حتى الآن!!

ــه  ــرف مكان ــد ولم يع ــة فُق ــات الثلاث ــر في الديان ــوت ذك  تاب
حتــى الآن 

اسمه في الديانة اليهودية تابوت العهد
وفي الديانة المسيحية تابوت الشهادة

 وفي الديانة الإسلامية تابوت السكينة
هنــاك مــن المفسريــن كالقرطبــي  والإمــام الســيوطي  مــن قــال 
ــاء يعــود تاريخــه إلى عهــد ســيدنا  إن التابــوت مــراث مــن الأنبي
ــه  ــد الله  إلى ســيدنا آدم، وتوارث ــه أُرســل مــن عن آدم  ، وأن
ــاً بعــد جيــل، حتــى نجــا مــع ســيدنا نــوح   في  ــاء جي الأنبي

.  الســفينة، ثــم وصــل إلى ســيدنا موســى
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وهنــاك رأي آخــر))) يــرى أن ذكــر التابــوت في القــرآن اقتــر 
ــى   ــيدنا موس ــة س ــط بقص ــا مرتب ــط، وكلاهم ــن فق ــى موضع ع

:
ــه في  ــى أن تضع ــالى أم موس ــر الله تع ــن أم ــع الأول: ح الموض

ــالى: ــه تع ــا ورد في قول ــم، ك ــه في الي ــوت وتقذف التاب
ٺ(    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ 

]39 ]طــه:
ــا  ــارون عليه ــى وه ــيدنا موس ــاة س ــد وف ــاني: بع ــع الث الموض
الســام، حــن طلــب بنــو إسرائيــل آيــة تــدل عــى مُلــك طالــوت 
عليهــم، وهــو ليــس مــن ســبط الملــوك. فجــاء ذكــر التابــوت في 

ســياق الحديــث عــن هــذه الآيــة؛ حيــث قــال تعــالى:
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

]البقــرة:248[ ئى(   
ــذ  ــوداً من ــوت موج ــؤال: إذا كان التاب ــرح الس ــا يُط ــن هن وم
عهــد ســيدنا آدم  ، فلــاذا لم يُذكــر في القــرآن إلا في قصــة 

ــى؟ ــيدنا موس س
لكــن ســواء أكان التابــوت يعــود إلى زمــن ســيدنا آدم، أم هــو 
التابــوت الــذي وُضــع فيــه ســيدنا موســى وأُلقــي في اليــم ليصــل 

))) تفسير ابن كثير
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إلى فرعــون مــر، فــإن مــا يعنينــا هــو قدســيته، فــكلا الحدثــن 
ــاً  ــاره ميراث ــوت قدســية خاصــة، ســواء باعتب ــان عــى التاب يُضفي
.  مــن الأنبيــاء، أم لكونــه ســبباً في نجــاة ســيدنا موســى
ــة في  ــوص صريح ــرد نص ــم ت ــوت، فل ــكل التاب ــن ش ــا ع أم
الديــن الإســامي تصفــه تفصيــاً، وإنــا اقتــرت الإشــارة إليــه 
عــى الآيتــن المذكورتــن. ومــع ذلــك، فقــد ورد وصــف مفصّــل 
لــه في اليهوديــة والمســيحية، حيــث ذُكــر أنــه صنــدوق يبلــغ طولــه 
111 ســم، وعرضــه 67 ســم، وارتفاعــه 67 ســم. وهــو مصنــوع 
مــن خشــب الســنط، ومغطــى بالذهــب مــن الداخــل والخــارج، 
ولــه حافــة مزخرفــة؛ وعــى طــرفي غطائــه المصنــوع مــن الذهــب 
ــوت،  ــم التاب ــا قوائ ــه. أم ــا لوج ــان وجهً ــكان متقاب ــد مل يوج
ــع حلقــات مــن الذهــب تُدخــل فيهــا عــيّ  ــوي عــى أرب فتحت

مصنوعــة مــن خشــب الســنط ومطليــة بالذهــب.
التابــوت، ينبغــي تتبــع أثــره كــا ورد في  ولفهــم أهميــة 

التفاســر.
ــه كان  ــل إن ــى   قي ــيدنا موس ــع س ــذي كان م ــوت ال التاب
ــا  ــى عندم ــا موس ــي ألقاه ــوراة الت ــواح الت ــا أل ــى بقاي ــوي ع يحت
علــم أن قومــه عبــدوا العجــل، وعصــا موســى التــي تحولــت إلى 
حيّــة تســعى أمــام الســحرة، بالإضافــة إلى ملابــس موســى وأخيه 
ــزل  ــذي كان ين ــه »المــن« ال هــارون عليهــا الســام، وطَســت في
عــى بنــي إسرائيــل كطعــام في فــرة التيــه، وكذلــك نســخة مــن 
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التــوراة. وكــا ورد في القــرآن، فقــد كان التابــوت يحمل »ســكينة« 
مــن الله تعــالى.

الســكينة  معنــى  حــول  والمفــرون  المؤرخــون  اختلــف 
القــرآن: في  المذكــورة 

ــبه  ــه يش ــان ووج ــا رأس ــة له ــح طيب ــا ري ــض إنه ــال البع ق
الإنســان.

وذكــر آخــرون أنهــا حيــوان يشــبه القــط، لــه جناحــان وذيــل، 
وتتميــز عينــاه بشــعاع يُرعــب الأعــداء إذا نظــر إليهــم.

وهناك من قال إنها روح من الله تحلّ في التابوت لتبعث الطمأنينة
ــن  ــم م ــا يُفه ــة، وم ــر إلى الدق ــرات تفتق ــذه التفس ــر أن ه غ
ــة والراحــة النفســية  القــرآن أن الســكينة المقصــودة هــي الطمأنين
التــي تــأتي من الإيــان والقرب مــن آثــار الأنبياء الصالحــن. وكان 
التابــوت بمثابــة مصــدر للطمأنينــة والبركــة لبنــي إسرائيــل، حتى 
إنهــم كانــوا يضعونــه في مقدمــة جيوشــهم لينتــروا في المعــارك.

ــم  ــد حربه ــل بع ــي إسرائي ــن بن ــوت م ــف، سرق التاب وللأس
ــم.  ــرة له ــارة كب ــكّل خس ــا ش ــة، مم ــن والعمالق ــع الجباري م

ــد آلهــة القــوم الذيــن سرقــوه،  ــل إن التابــوت نُقــل إلى معب قي
ــر  ــوت كان يظه ــل أن التاب ــة، مث ــر غريب ــوا ظواه ــم واجه ولكنه
فــوق رؤوس تماثيــل آلهتهــم كل صبــاح، ممــا دفعهــم إلى إخراجــه 
ــا  ــب أهله ــرى، أصي ــة أخ ــوه إلى قري ــا نقل ــم، وعندم ــن بلاده م

ــل. ــي إسرائي ــادوه إلى بن ــون، فأع بالطاع
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ــي  ــوت إلى بن ــادت التاب ــة ق ــات أن الملائك ــد ورد في الرواي وق
ــل رأوا  ــي إسرائي ــان، أو أن بن ــا بقرت ــة تجره ــى عجل ــل ع إسرائي
ــع في  ــة ووُض ــن الملائك ــولاً م ــاء محم ــن الس ــزل م ــوت ين التاب
بيــت طالــوت. وكان ذلــك دليــاً عــى ملــك طالــوت وآمنــوا بــه 

ــا.  حينه
ــي  ــم النب ــي داوود ث ــوت النب ــل، ورث التاب ــن طوي ــد زم وبع
ــرف  ــوت ولم يُع ــى التاب ــا اختف ــام، وبعده ــا الس ــليمان عليه س

ــه. مكان
الروايــة اليهوديــة: تزعــم أن التابــوت موجــود داخــل هيــكل 
ــفل  ــر أس ــررة للحف ــم المتك ــر محاولاته ــا يف ــو م ــليمان، وه س

ــى. ــجد الأق المس
الأســطورة الإفريقيــة: تقــول إن التابــوت نُقــل إلى مملكــة ســبأ 
)إثيوبيــا الحاليــة( بعــد زواج الملكــة بلقيــس مــن النبــي ســليمان، 
وأنــه مخبــأ في كنيســة بمدينــة »لا ليبيــا«. الكنيســة منحوتــة 
بطريقــة غريبــة داخــل الجبــل، ويُقــال إن الجــن الذيــن ســخّرهم 

النبــي ســليمان هــم مــن بنوهــا.
 التابــوت يُُحــرس مــن قبــل كاهــن عجــوز يُقــال إنــه يمــوت 

ــاً. بطريقــة غامضــة دائ
روايــة فرســان الهيــكل: تشــر إلى أن التابــوت وُجــد مــن قبــل 
ــا  ــال إنه ــي تُق ــونية، الت ــوزة الماس ــو الآن بح ــكل وه ــان الهي فرس

تســتخدمه كــر لقوتهــا.
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ــا  ــكينة وم ــوت الس ــود تاب ــان بوج ــلمين، الإي ــبة للمس بالنس
يحتويــه مــن بقايــا آثــار الأنبيــاء موســى وهــارون عليهــا الســام 
أمــر ثابــت. ومــع ذلــك، يبقــى التصــور الأقــرب هــو أن الله رفــع 

التابــوت إلى الســاء لحمايتــه مــن أيــدي الفاســدين.
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١٤
قارون

»لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك«
هــذه مقولــة للإمــام الشــافعي . وهــو يقــول لــك: لا تحاول 
أن ترفــع مــن شــأنك بــيء ليــس لــك، لأن رزقــك ليــس ملــكك 
بــل هــو بيــد الله، وعندمــا تظــن أنــه ملــكك وأنــك تملــك القــدرة 
عــى التحكــم في الآخريــن بــه، ســردك الله إلى مكانتــك الحقيقيــة 

الأرض. على 
وهــذا تمامًــا مــا حــدث مــع واحــد مــن بنــي إسرائيــل؛ لكــن 

دعنــي أصفــه كــا وصفــه القــرآن الكريــم.
كان هذا الشخص من قوم موسى.

وهل هناك فرق؟! نعم، هناك فرق. 
ــم،  ــرًا في القــرآن الكري ــل« كث ــي إسرائي فقــد تكــرر لفــظ »بن
وعندمــا يخصــص القــرآن قومًــا لنبــي، فإنــه يقصــد القــوم الذيــن 

كانــوا مقربــن منــه، المؤمنــن برســالته، خاصتــه.
إذن بطــل قصتنــا هــو قــارون، الــذي قــال فيــه القــرآن الكريم: 

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]القصص:٧٦[.
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نحــن نعلــم أن قــوم موســى كانــوا مــن المغضــوب عليهــم مــن 
فرعــون. لمــاذا؟ لأنهــم وقفــوا ضــد الظلــم، وآمنــوا بــالله ونبــذوا 
الطغيــان. وعاشــوا في قســوة، يعذبــون وتُســتحل نســاؤهم، 
ــرة  ــون ع ــك ليك ــم. وكان ذل ــب أمواله ــم، وتُنه ــل أطفاله وتُقت

ــان بموســى. لــكل مــن قــد يفكــر في الإي
ــي  ــي بن ــل باق ــرًا مث ــدًا، فق ــا، مضطه ــارون كان مؤمنً إذن، ق

ــل. إسرائي
   ــى ــول الله موس ــم رس ــن ع ــو اب ــارون؟ ه ــو ق ــن ه م
ــا، وكــا نعلــم أن اليهــود كانــت  ــا جــدًا منــه، كان ذكيً وكان قريبً
ــتعطف  ــر، واس ــارون يتاج ــدأ ق ــارة. ب ــي التج ــم الأولى ه مهنته
بنــي إسرائيــل ليســاعدوه، ووعدهــم بــأن المــال الــذي ســيجمعه 
سيســتخدمه في دعــم دعــوة موســى ضــد فرعــون، ومــع مــرور 

ــه. ــاء قوم ــى أغني ــن أغن ــارون م ــح ق ــت، أصب الوق
المــال الــذي جمعــه قــارون كان نتيجــة لتجارتــه، وليــس بســبب 
ــاول  ــدأ يح ــه، ب ــادة ثروت ــع زي ــض. وم ــم البع ــا زع ــاء ك الخيمي
تجنــب أن يصــادر فرعــون أموالــه. كان فرعــون لا يســمح لأحــد 
مــن بنــي إسرائيــل أن يصبــح غنيًــا، خوفًــا مــن أن يســتخدم مالــه 

في دعــم موســى.
وبــدأ قــارون يفكر في كيفية كســب ثقــة فرعون، فقــرر أن يظهر 
ــه  ــة لطمأن ــا في محاول ــتمه علنً ــدأ يش ــى، وب ــادات موس ــه لع رفض
ــارون. ــب ق ــون يراق ــدأ فرع ــل، ب ــده. وبالفع ــه ض ــون بأن فرع
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ــوم،  ــاء الق ــى أغني ــن أغن ــارون م ــح ق ــت، أصب ــرور الوق وبم
وكان يملــك كنــوزًا ضخمــة، حتــى أن مفاتيــح كنوزه كانــت ثقيلة 
جــدًا لدرجــة أن عــرة مــن أقــوى الرجــال لا يســتطيعون حملهــا.

ۆ(    ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ 
]القصــص:76[

ولكــن قــارون أصبــح بعيــدًا عــن بنــي إسرائيــل، بــدأ يشــعر 
بالغــرور وزادت فتورتــه تجــاه موســى، وعندمــا طلــب منــه 
ــن  ــد ع ــض؛ وابتع ــتكبر ورف ــه، اس ــؤدي زكاة مال ــى أن ي موس

ــه. ــى وقوم موس
ــدأ  ــه، وب ــن دين ــدًا ع ــارون بعي ــح ق ــه، أصب ــد ثروت ــع تزاي م
يتعامــل مــع النــاس بتعــالٍ شــديد عندمــا أنعــم الله عليــه بنعمــه، 
ــده  ــال بجه ــى الم ــل ع ــذي حص ــو ال ــه ه ــار أن ــاول إظه كان يح

وعلمــه وقــال: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ (   ]القصــص:78[
إيــاك أن تنســى أنــه طالمــا كنــت في حــال مــن الســر في الدنيــا، 
ــك.  ــغلك بنفس ــك ويش ــيضيء قلب ــإن الله س ــك، ف ــا بحال راضيً
لكــن عندمــا تتغــر ظروفــك، وتفتــح أمامــك أبــواب نعمــة الله، 

عليــك أن تخــاف.
خَــفْ أن تتغــر، أن تجحــد، أن تتكــر، وأن يظهــر مــا في قلبــك 

مــن غــرور ويغذيــه المــال فيكــر.
فبــدلًًا مــن أن تــرى الغنــي وتقــول في نفســك: »لــو كان 
ــام  ــتُ الأيت ــاجد وأطعمْ ــه المس ــيَّدتُ ب ــه، لَشَ ــا ل ــال م ــن الم لي م
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ووجهتُــه للعمــل الخــري«، فــإن الحقيقــة هــي أن الله أعلــم بــك 
ــا مــا إذا رزقــك المــال، ســتظهر  مــن نفســك. فهــو يعلــم أن يومً
ــن.  ــا كان الثم ــد مه ــعى وراء المزي ــة، وستس ــخصيتك الحقيقي ش

كــا قــال الله في كتابــه الكريــم: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
]الشــورى:27[ ے(    ے  ھ 

هذا ما حدث مع قارون، انظروا إلى تكملة الآية:
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے(   ]القصص:76[

لقــد بســط الله الــرزق لقــارون فبغــى عــى قومــه وعــى نبيــه 
ــه. ــا بدين الــذي كان مــا زال مؤمنً

كيف بغى عليهم؟
ــل،  ــي إسرائي ــع بن ــون م ــوان فرع ــل أع ــا فع ــرف ك ــدأ يت ب
فــكان يرفــع أســعار الســلع، يخبؤهــا، ويرفــض بيعهــا لهــم، وكل 
ــع  ــه يبي ــا، وأن ــح صعبً ــوق أصب ــأن الس ــم ب ــرره له ــذا كان ي ه

ــة. ــاريع هام ــم في مش ــتثمر أمواله ــه يس ــارة، وأن بخس
ــل كان  ــط، ب ــك فق ــى ذل ــرًا ع ــن مقت ــر لم يك ــن الأم لك
يســتمتع بتعذيبــه لهــم ويذلهــم. فــكان مــن بــن هــؤلاء مــن لا يجد 
قــوت يومــه، فيضحــك عليــه، ومــن يطلــب منــه قرضًــا فيعطيــه، 
ولكنــه كان يقــف عليــه مديونًــا بمبالــغ زهيــدة بالنســبة لــه، فقــط 
ليذلــه. ثــم كان يقــول لــه: »تعــالَ للعمــل عنــدي كعبــد، ويمرغــه 

في العــذاب.«
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بــدأت بنــي إسرائيــل تشــك في تصرفاتــه، وبــدأ موســى 
يراقــب مــا يحــدث وهــو صامــت. فبــدأ النــاس يســألونه: »لمــاذا 

ــم؟« ــك به ــل ذل تفع
ــر،  ــون أن الفق ــم تعلم ــدًا، فأنت ــم جي ــا أعرفه ــم: »أن فأجابه

ــم.« ــيتكبر عليك ــي، س ــا يَغتن عندم
ولكنــه ظــل الأمــل الوحيــد لبنــي إسرائيــل، ومــا زال لديهــم 
أمــل فيــه، لكــن قــارون اســتمر في التــادي في البغــي والضــال، 

وبــدأ يعمــل في مجــالات أخــرى تمامًــا.
ــاه الله  ــاذا أغن ــرون، لم ــاس يفك ــدأ الن ــراء، ب ــادة الث ــع زي وم

ــال؟ ــذا الح ــى ه ــن ع ــال ونح ــه الم ومنح
 قــارون في تلــك الفــرة كان لا يــزال مؤمنـًـا باليهوديــة، لم يعبــد 
ــه في ذات  ــه جعلت ــن تصرفات ــون، ولك ــجد لفرع ــام ولم يس الأصن
المســتوى معهــم. فالكفــر ليــس مقتــرًا عــى العقيــدة فقــط، بــل 

يشــمل أيضًــا المعاملــة.
بدأ عقلاء بني إسرائيل يعظونه،

)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ( ]القصص:76[
احــذر عــى نفســك عندمــا تأتيــك نعمــة، هــل تغــرت؟ هــل 
قلّــت عبادتــك؟ هــل قــرت مــع ربــك؟ حينهــا يجــب أن تخــاف 

لعلّــك تكــون مــن أولئــك الذيــن قــال الله فيهــم:
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج(   ]الأنعــام:44[
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ولا يزال قومه ينصحونه:
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى 

]القصــص:77[    ) ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

كل هــذا وكان ســيدنا موســى يشــاهد مــن بعيــد ولا يتدخــل، 
فقــد كان يعــرف نفســية قــارون جيــدًا، وكان يعلــم أنــه يفعل ذلك 

لكــي يقــول لــه: »أنــت غيــور منــي، أنــت لا تتمنــى لي الخــر«.
وبدأ قارون ينكر نعمة الله عليه، فقال:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ (]القصص:78[
ــا  ــل م ــه، ب ــاً علي ــه فض ــن أن ل ــب أن يظ ــد يج ــه لا أح أي أن
ــي  ــا بن ــم ي ــي، لا أنت ــي وذكائ ــدي وعلم ــرة جه ــو ثم ــه ه أملك

ــم. ــى ربك ــل ولا حت إسرائي
وهنا بدأ ينكر فضل الله عليه.

أنتــم تعلمــون أنــه في سرد القصــة في ســورة القصــص، توقــف 
الله عــن الــرد هنــا وبــدأ يعقــب عليهــا قائــاً:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ 
]القصــص:78[ ٹ(    ٹ  ٹ  ٹ 

ــم  ــا زلت ــر، م ــذا الخ ــكل ه ــم الله ب ــد أن أكرمك ــم بع أي أنك
تنكــرون، وتقولــون أن هــذا مــن علمكــم وجهدكــم، وابتعدتــم 
عــن النصيحــة وقطعتــم علاقتكم بــكل من قــد يذكركــم بهدفكم.

لكــن قــارون اســتمر في تسريــع خطواته نحــو الســقوط، وكان 
ــة المقارنة. ــا مرحل أوله
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قارون قارن نفسه بمن؟!
بدأ يسأل: 

ــة  ــالة وقضي ــه رس ــو لدي ــى؟ ه ــن موس ــي وب ــرق بين ــا الف »م
ــر  ــى أكث ــاس موس ــب الن ــاذا يح ــال. لم ــك الم ــا أمل ــوة، وأن ونب

ــي؟« من
وهنا بدأ يفسد في الأرض:

) ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج(   ]القصص:77[
ــه  ــون ل ــد أن يك ــى يري ــرى موس ــل كان ي ــرى الله، ب كان لا ي
ــن  ــوم، م ــة الق ــن علي ــارون كان م ــع أن ق ــار، م ــاع والأنص الأتب
أصحــاب المــال والجــاه. لكنــه كان يطمــع في ذلــك، فبــدأ يغــري 

ــل. ــي إسرائي بن
ــادة  ــن عب ــم ع ــي تبعده ــات الت ــروض، والملهي ــم الق ــدّم له ق
ــذه  ــم كل ه ــهم، رغ ــم ونفوس ــى غرائزه ــل ع ــدأ يعم الله، وب
ــم أحــدًا،   ــإن الله  لا يظل ــه، ف ــي أرســلها الله إلي الإشــارات الت

ــاب. ــزل العق ــل أن ين ــرًا قب ــرص كث ــي الف ــل يعط ب
ــه  ــرك في ــون ي ــذي كان فرع ــم ال ــت الحاس ــاء الوق ــن ج لك

ــذا. ــل ه ــن أج ــر م ــر ويتاج ــر ويك ــارون يتفاخ ق
كان قــارون في البدايــة يريــد أن يــرب موســى، وأراد أن 
ــة عصــا  ــا يملكــه، خاصــة بعــد حادث يفعــل ذلــك باســتخدام م

ــحرة. ــى والس موس
فبدأ فرعون وهامان يتحالفان مع قارون ضد موسى.
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تخيلــوا كيــف ســيكون رد فعــل قــارون، وهــو ابــن عــم 
موســى، تجاهــه!

فكــر في إثــارة فتنــة داخليــة بــن بنــي إسرائيــل لتشــويه صــورة 
موســى في أعينهــم.

ــى  ــى موس ــري ع ــا أن تف ــال له ــقة وق ــرأة فاس ــع ام ــق م اتف
ــا. ــه بالزن ــاس وتتهم ــام الن أم

تخيلـوا أين كنا وأيـن أصبحنا، وكيف غيرت الأمـوال النفوس.
وبالفعــل، ذهبــت المــرأة ووقفــت بــن النــاس بينــا كان 
ــعر  ــى. ش ــع موس ــت م ــا زن ــت إنه ــم، وقال ــب فيه ــى يخط موس

ــه. ــر ل ــي تدب ــدة الت ــا بالمكي ــى طبعً موس
ــا  ــدِ قلبه ــم اه ــق، الله ــر الح ــم أظه ــاً: »الله ــا الله قائ فدع
ــر  ــم أظه ــك، الله ــدك ونبي ــح عب ــم لا تفض ــق، الله ــق بالح لتنط

ــق.« الح
ــال لي  ــت: »ق ــت، وقال ــت وبك ــاءه، فتاب ــرأة دع ــمعت الم س

ــارون.« ــك ق ذل
فتكشف أمر قارون أمام الناس.

ولكنــه لم يهــدأ، بــل ســعى لاســرضاء عليــة القــوم، بينــا تــرك 
موســى في حالــه. بالطبــع لم يكــن ذلــك لعــدم اهتمامــه بموســى، 
ــه مــن غضــب فرعــون. فــكان الحــل  ــل كان يخشــى عــى ثروت ب
ــات نفســه هــو التخلــص مــن موســى  ــراه لإثب ــذي ي ــد ال الوحي

وأتباعــه.
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اســتأذن فرعــون أن يخــرج في موكــب لعــرض ثروتــه وعرباتــه 
وذهبهــا، وكان يعــرف تمامًــا مــا الــذي يثــر نفــوس النــاس.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ   : الله  قــال 
ڌ(    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

]القصــص:79[
موسى كان يحمل رسالة.

أمــا هــو، فــكان يمتلــك حياتهــم، وكان يملــك مــا يحتاجونــه: 
المــال.

بــدأت نفــوس بنــي إسرائيــل تنقلــب وتســأل: »لمــاذا هــو عــى 
ــا  ــدة، وربن ــاةً جي ــش حي ــو يعي ــواب؟ ه ــى ص ــن ع ــأ ونح خط

ــون.« ــا، معذب ــده، ونحــن في حالن يمــده مــن نعمــه ويزي
هــذا الســؤال في الحقيقــة هــو الأداة التــي يدخــل بهــا الشــيطان 

دائــاً إلى النفــوس الضعيفــة، مــن فينــا عــى صــواب ؟!
بدأ عقلاء بني إسرائيل ينصحونهم، قائلين:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ 
]القصــص:80[ گ(  گ  گ  گ  ک  ک 

ولكــن في تلــك اللحظــة بــدأت الفتنــة تتســلل إلى نفــوس بنــي 
إسرائيــل وبــدأ قــارون يحقــق مــراده.

بدأت الآيات تتغير من:
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(
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إلى:
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
]٤٠  : ]العنكبــوت:39  چ(    چ  چ  چ 
ــة  شــاهدوا كيــف بــدأ الســقوط، فقــد اســتمر قــارون في تعبئ
كفــة المــال، ناســيًا كفــة الأخــاق، واســتمر في مــلء كفــة الدنيــا، 

ناســيًا كفــة الآخــرة، حتــى امتــأت كفــة الدنيــا.
ــاك أمــل في إصلاحــه. أصبــح قــارون ضــارًا  الآن، لم يعــد هن
لدعــوة موســى، بــل أصبــح أكثــر خطــرًا مــن فرعــون، فهــو يثــر 

الفتنــة داخــل بنــي إسرائيــل، ممــا قــد يــؤدي إلى تفككهــم.
جاء الأمر الإلهي:

)ڳ ڳ ڳ ڱ(
كلمــة واضحــة جــدًا، بســيطة وسريعــة، اختفــى موكبــه وكل 

شيء معــه، وانتهــت القصــة.
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 

]القصــص:81[ ہ(    ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
وهكذا انتهت قصة قارون ببساطة.

ــه لم  ــوانٍ، وكأن ــه في ث ــه ومال ــه وجاه ــت الأرض ثروت ابتلع
ــودًا. ــن موج يك
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ــره في  ــه يكف ــر، لكن ــق بالكف ــام ولم ينط ــد الأصن ــارون لم يعب ق
ــه للنــاس، ولكــن  ــا؛ أظهــر إيمان الأفعــال، في أخلاقــه، كان منافقً

ــا. ــاً عاصيً ــدًا غاف ــه كان حاق في قلب
هــذه هــي النهايــة التــي ســتؤول إليهــا كل نفــس ظالمــة 
متكــرة. ليــس بالــرورة أن تخســف بــه الأرض، بــل قــد 
تخســف مكانتــه، كرامتــه، حياتــه، ويُــذل كــا أذل النــاس، ويُُهــان 
كــا أهــان النــاس، ويُنســى كــا نســى لقــاء ربــه. ولكــن الله وعــد 

ــيئته. ــه إلا بمش ــر عذاب ــذاب، ولا يؤخ ــن بالع الظالم
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١٥
عوج بن عناق والجبارين

يعيـش على  كان  ذراع  ثلاثـة آلاف  إلى  عمالق يصـل طولـه 
الأرض، وعـاصر العديد من الأنبياء، وقُتل على يد سـيدنا موسـى.

ــي  ــم بن ــر، قسّ ــن م ــى   م ــيدنا موس ــرج س ــا خ عندم
ــن  ــاً م ــار رج ــبطًا، واخت ــة أو س ــر قبيل ــي ع ــل إلى اثن إسرائي
كل قبيلــة ليبعثهــم لاســتطلاع الأرض الجديــدة التــي أمرهــم الله 

ــة. ــي الأرض المقدس ــا، وه ــه إليه بالتوج
وكانــت الوجهــة حينهــا نحــو أريحــا، والتــي كان يســكنها قــوم 

جبارون.
 سنتعرف على صفاتهم فيما بعد. 

ــل إلى الأرض  ــي إسرائي ــع بن ــى م ــيدنا موس ــة س ــدأت رحل  ب
المقدســة وعندمــا اقتربــوا منهــا  اعــرض بنــي إسرائيــل كعادتهــم: 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ 
]المائــدة:22[ ئا(    ئا  ى  ى  ې  ې 

أرســل ســيدنا موســى النقبــاء الاثنــي عــر  ليتفقــدوا البلــد 
ــن،  ــميتهم بالجباري ــبب تس ــو س ــا ه ــكانها وم ــال س ــا وح وحاله
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ــذا  ــن ه ــن؛ لك ــؤلاء الجباري ــن ه ــد م ــم واح ــق قابله في الطري
ــة؛  وكان  ــيجدونه في المدين ــا س ــكل م ــا  ل ــخص  كان عنوان الش

ــاق .. ــن عن ــوج ب ــمه ع اس
ربطهــم عــوج بــن عنــاق  في جــذوع النخــل، وقــال لزوجتــه  

بســخرية :
- هــل تتخيلــن أن هــؤلاء القــوم  هــم مــن ســيقاتلون الجبابرة  

العظام؟!
ورفع قدمه وهمّ بقتلهم  دهسًا بقدمه..

ولكن امرأته قالت: 
لقومهــم  وأرســلهم  أسرهــم  تفــك  أن  إلا  عليــك  لا   -
ليخبروهــم مــا وجــدوه في أرض الجباريــن وحينهــا لا تراهــم ولا 

ــم.    ــرى قومه ت
ولكن ماذا وجد الوفد في أرض الجبارين؟!

ــرت  ــي ذك ــات ال ــر الخراف ــن أك ــر م ــأنقله الآن يعت ــا س م
ــر  ــرت وذك ــا ذك ــرون، لأنه ــا المف ــي نقله ــر الت ــب التفس في كت
اســم عــوج بــن عنــاق صريــح في التــوراة والإنجيــل ولم يذكــر في 

ــذب.  ــدق ولا يك ــا لا يص ــن م ــا ضم ــم تداوله ــرآن فت الق
  فمن هو  عوج بن عناق ؟!

ــن  ــوج ب ــإن ع ــة  ف ــات الإسرائيلي ــن الرواي ــا ورد ع ــا لم وفقً
عنــاق - كــا يُقــال - هــو حفيــد ســيدنا آدم   مــن ابنــة تُدعــى 
»عنــق« أو »عنــاق«. كانــت هــذه الابنــة، وفقًــا للروايــات، 
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ــل  ــن قابي ــة محرمــة ب ــدت مــن علاق ــد ول ــة ومتمــردة، وق عاصي
وأختــه. قيــل إن الشــيطان علّمهــا الســحر، فبــدأت تــؤذي النــاس 
بســحرها، وهــي تُعتــر، حســب هــذه الروايــات، أول ســاحرة في 

ــخ.))) التاري
ــت  ــواء، إذ كان ــيدة ح ــدى الس ــولاً ل ــال مقب ــذا الح ــن ه لم يك
تــرى في أفعــال ابنتهــا أذى كبــرًا فقامــت بالدعــاء عليهــا، 
ــل  ــم الفي ــدًا بحج ــا أس ــل عليه ــا وأرس ــتجاب الله لدعائه فاس

ــا. ــن أذاه ــاس م ــص الن ــا ويخلّ ــي عليه ليق
أنجبــت »عنــق« بعــد ذلــك ولــدًا يُدعــى عــوج، الــذي ورث 
ــالله  ــرًا ب ــا ورد، كاف ــا لم ــوج، وفقً ــيئة. كان ع ــه الس ــات أم صف
ــه عــاش إلى  ــاء. وتُشــر الروايــات إلى أن ــا للرســل والأنبي ومعاديً

.  ــوح ــيدنا ن ــد س ــان في عه ــن الطوف زم
ــاً  ــوج كان طوي ــة أن ع ــات الإسرائيلي ــض الرواي ــر بع تُذك
ــه كان  ــل إن ــا قي ــة آلاف ذراع، ك ــه ثلاث ــغ طول ــث بل ــدًا، بحي ج
ــه  ــمس، وأن ــويها في الش ــر وش ــن البح ــان م ــد الحيت ــتطيع صي يس
كان يعــر الســحاب ليــرب مياهــه. وبحســب هــذه الروايات، 
طلــب عــوج مــن ســيدنا نــوح أن يحملــه عــى الســفينة، لكــن نوح 
رفــض. ورغــم ذلــك، يُقــال إن الطوفــان لم يغرقــه بالكامــل؛ فقــد 
ــه كان  ــا لأن ــه نج ــل إن ــط، وقي ــه فق ــه أو عنق ــاء إلى ركبتي ــغ الم بل

يســاعد نوحًــا في بنــاء الســفينة وحمــل الأخشــاب الثقيلــة. 
))) البدء والتاريخ للمقدسي
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ــر  ــب التفس ــض كت ــرت في بع ــات ذُك ــذه الرواي ــع أن ه وم
مثــل القرطبــي والثعلبــي، فإنهــا تُعتــر مــن الإسرائيليــات التــي لا 
تُصــدّق ولا تُكــذّب، إذ لا تســتند إلى نصــوص شرعيــة صحيحــة.
وفي زمــن ســيدنا موســى  ، وردت قصــة أخرى عــن عوج، 
ــة.  ــكنوا الأرض المقدس ــن س ــة الذي ــن العمالق ــه كان م ــل إن إذ قي
ــاء الاثنــي عــر لاستكشــاف  عندمــا بعــث ســيدنا موســى النقب
ــوف  ــعروا بالخ ــوج، فش ــم ع ــن بينه ــة وم الأرض، رأوا العمالق
ومــع ذلــك، اتفقــوا عــى عــدم إخبــار بنــي إسرائيــل بــا شــاهدوه 
ــذا  ــوا ه ــم خالف ــرة منه ــن ع ــم. ولك ــف عزيمته ــي لا تضع ك
الاتفــاق، بينــا اثنــان فقــط أثنيــا عــى قــدرة بنــي إسرائيــل عــى 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  )ئۈ  وقــالا:  الانتصــار، 
]المائــدة:23[ ئم(    ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

رغــم ذلــك، رفــض بنــو إسرائيــل نصيحــة الرجلــن وأعلنــوا 
ــى: ) ڀ ڀ ڀ ٺ  ــيدنا موس ــن لس ــم، قائل خوفه

ــدة:24[ ٺ ٺ ٺ(]المائ
ــه  ــم الله بالتي ــم، فابتلاه ــا عليه ــى ودع ــب موس ــا غض  عنده
أربعــن ســنة حتــى نشــأ جيــل جديــد أكثــر طاعــة لله ولأنبيائــه.

تُشــر الروايــات إلى أن النهايــة جــاءت لعــوج في عهــد ســيدنا 
ــوج  ــل، وكان ع ــي إسرائي ــة بن ــة لمحارب ــرج العمالق ــى، إذ خ موس
مــن بينهــم. قيــل إنــه اقتلــع صخــرة ضخمــة مــن الجبــل محــاولًًا 
إلقاءهــا عــى جيــش بنــي إسرائيــل، لكــن الله أرســل طــرًا 
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أحــدث ثقبًــا في الصخــرة، فســقطت عــى رأس عــوج وحبســته. 
عندئــذ وثــب ســيدنا موســى بعصــاه وضرب عــوج عــى ركبتيــه، 

ــا. فســقط ميتً
ــت  ــوج كان ــة ع ــطورية أن جث ــات الأس ــض الرواي ــر بع تذك
ضخمــة لدرجــة أن النــاس كانــوا يعــرون فوقهــا إلى النيــل لمــدة 
ســنة كاملــة، وهــذه نهايــة قُدمــت لعــوج عــر ثلاثــة أنبيــاء: آدم، 

. ــى ــوح، وموس ون
 ملاحظــة: هــذه الروايــات غــر مثبتــة في النصــوص الشرعيــة 
الصحيحــة وتُصنـّـف ضمــن الإسرائيليــات التــي وردت في بعــض 

كتــب التفســر القديمــة.
ــل  ــا أخي ــة وخصوصً ــاطير اليوناني ــرا الأس ــبه كث ــا تش ولكنه

ــدق ــة لا تص ــة خرافي ــه، قص ــب قدم ــن كع ــل م ــذي  قت ال
 وقــد أورد ابــن كثــر في كتابــه البدايــة والنهايــة أســباب 

رفضهــا. 
 ��أولا :

الحديــث الــوارد في الصحيحــن إن الله خلــق أدم وطولــه 
ــى الآن« ــص حت ــق ينق ــزل الخل ــم لم ي ــا ث ــتون ذراعً س

اقِ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَنْ  زَّ ثَنـَـا عَبْدُالــرَّ يَــى بْــنُ جَعْفَــرٍ، حَدَّ ثَنـَـا يََحْ حَدَّ
ــىَ  ــقَ اللَّهَُّ آدَمَ عَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:»خَلَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ، عَ ــنْ أَبِِي هُرَيْ ــامٍ، عَ هََمَّ
مْ  ــالَ: اذْهَــبْ فَسَــلِّ ــهُ قَ ــاَّ خَلَقَ ــهُ سِــتُّونَ ذِرَاعًــا، فَلَ ــهِ، طُولُ صُورَتِ
يُّونَــكَ،  عَــىَ أُولَئِــكَ النَّفَــرِ مِــنَ الَملَائِكَــةِ، جُلُــوسٌ، فَاسْــتَمِعْ مَــا يُُحَ
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ــوا:  ــمْ، فَقَالُ ــاَمُ عَلَيْكُ ــالَ: السَّ ــكَ، فَقَ تِ يَّ ــةُ ذُرِّ ــكَ وَتََحِيَّ ــا تََحِيَّتُ َ فَإنَِّهَّ
ــاَمُ عَلَيْــكَ وَرَحْْمَــةُ اللَّهَِّ، فَــزَادُوهُ: وَرَحْْمَــةُ اللَّهَِّ، فَــكُلُّ مَــنْ يَدْخُلُ  السَّ
الجَنَّــةَ عَــىَ صُــورَةِ آدَمَ، فَلَــمْ يَــزَلِ الخلَْــقُ يَنقُْــصُ بَعْــدُ حَتَّــى الآنَ«

فكيف إذا طوله ثلاثة آلاف ذراعًا . 
��ثانيًا:

 عندما قال دعا نوح ربه 
)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(   ]نوح:26[

هــذا دليــل واضــح إن جميــع مــن نجــا مــن الطوفــان كان مــن 
ــي  ــاك ناج ــرا، وإن كان هن ــاس كان كاف ــوج بالأس ــن، وع المؤمن
لكافــر كان الأولى بالنجــاة هــو ابن ســيدنا نوح الذي حــزن لغرقه.

إذن مــن هــم جباريــن  الأرض المقدســة وفقــا لروايــات 
الكتــاب والســنة :

ــوم  ــل ق ــن قب ــكونة م ــت مس ــة كان ــل أن الأرض المقدس قي
جباريــن أقويــاء أشــداء ذوي بنيــان ضخــم ولكنــه ليــس بضخامة 
ــن  ــوا م ــراض،  لم يهزم ــوال، ع ــوم ط ــة ، ق ــات الإسرائيلي الرواي

ــل.  ــن قب ــوم م ق
ــن  ــن الذي ــان م ــام رج ــكلام ق ــذا ال ــم به ــوا نبيه ــا واجه  فل
أنعــم الله عليهــم وأســلموا مــن قــوم الجباريــن ونصحوهــم 
ــا  ــم اتباعه ــي عليه ــة الت ــم بالخط ــن وأخبروه ــة الجباري بمحارب
ــأة،  ــاب فج ــم الب ــوا عليه ــي أن يدخل ــن وه ــى الجباري ــر ع للن

ــم. ــة له ــتكون الغلب ــة س ــذه الطريق ــوا به ــإذا دخل ف
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 ولكــن بنــي إسرائيــل بالتأكيــد  تولــوا عــن نبيهــم ولم يصدقــوا 
حديــث  الجباريــن ذوي  الخــرة . 

فقال سيدنا موسى لربه :
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ــدة:25[ ڦ(   ]المائ
ــاق  ــن عن ــوج ب ــة ع ــي لرواي ــر منطق ــو تفس ــرت ه ــا ذك م
وقصــص العمالقــة في ســياق بنــي إسرائيــل ورحلتهــم إلى الأرض 
المقدســة. فعــوج بــن عنــاق، الشــخصية الأســطورية التــي 
ــره،  ــول عم ــة وط ــه المفرط ــة كضخامت ــات خرافي ــف بصف توص
ــددة: ــراض متع ــرون لأغ ــتخدمها المف ــيلة اس ــون وس ــد تك ق

ــة  ــون رواي ــن أن تك ــص: يمك ــة القص ــن في مصداقي 1. الطع
عــوج بــن عنــاق وســيلة للطعــن في قصــص الأنبيــاء أو في الحقيقة 
ــف أو  ــض الطوائ ــد بع ــةً عن ــص، خاص ــك القص ــة لتل التاريخي
ــإذا كانــت  ــة كــا هــي. ف ــة الديني ــل الرواي الثقافــات التــي لم تتقب
ــن  ــكان م ــاً، ل ــودة فع ــة موج ــذه الضخام ــل ه ــخصية بمث ش
المتوقــع أن يذكرهــا القــرآن صراحــة، خاصــة مــع قصــص أنبيــاء 

ــى. ــولًًا إلى موس ــن آدم وص ــدءًا م ــل، ب ــي إسرائي بن
2. تبريــر ضعــف بنــي إسرائيل أمــام الجبابــرة: تصويــر العمالقة 
ــل عــن  ــي إسرائي ــر إحجــام بن ــد يكــون لتبري ــالي ق بأســلوب خي
ــن.  ــة والجباري ــن العمالق ــا م ــة خوفً ــول في الأرض المقدس الدخ
ــة  ــى ضآل ــد ع ــزًا للتأكي ــاق رم ــن عن ــوج ب ــتُخدم ع ــد اس وق
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قــوة بنــي إسرائيــل وادعــاء أنهــم كانــوا عاجزيــن عــن مواجهــة 
ــر لموقفهــم الرافــض  قــوم بهــذه المواصفــات الخارقــة، وهــو تبري

ــول. للدخ
3. إخفــاء التخــاذل الحقيقــي: القصــة قــد تخفــي المعنــى 
ــم  ــهم وتجنبه ــل أنفس ــي إسرائي ــاذل بن ــرز تخ ــذي ي ــي ال الحقيق
ــه  ــاة التي ــوا عــى اســتعداد للاســتمرار في حي الحــرب، حيــث كان
بــدلاً مــن التضحيــة في ســبيل الله. إذ أن رفضهــم كان نابعــا ليــس 

ــا. ــرة ذاته ــم للفك ــن رفضه ــل م ــوة، ب ــف الق ــن ضع م
لــذا، قــد تكــون خرافــة عــوج بــن عنــاق تهــدف إلى إيجــاد مبرر 
»غــر عقــاني« لموقــف بنــي إسرائيــل، بحيــث يظهــرون كــا لــو 
أن ضعفهــم ليــس نتيجــة خــوف أو قلــة حيلــة، بــل لأنهــم كانــوا 

أمــام عــدو خــرافي لا يمكــن التغلــب عليــه.
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١٦
طالوت وجالوت

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 
ــرة:249[ ک(   ]البق

قاعــدة قرآنيــة تعلمنــا إن النــر في الحــرب لم يكــن أبــدا  
بالعِــدة والعُــدد والآلاف المؤلفــة، النــر في الحــرب بقــوة الإيــان  

ــر. ــدرة  والص والق
نحــن الآن أمــام معركــة بــن جيــش الجبابــرة بأعدادهــم 
الضخمــة  وجيــش لم يصــل منــه لأرض المعركــة إلا ثلاثمائــة 

ــارب .  ــر مح ــة ع وبضع
استرقوا السمع ..

بــدأت طبــول الحــرب تقــرع، تأهــب الــكل للنــزال، وخــرج 
ــن  ــة م ــة القليل ــادى في الفئ ــوت ون ــة جال ــار الطاغي ــك الجب المل
ــم.  ــي ملكك ــه ف ــو قتلت ــي ول ــه مُلك ــي فل ــارزتي فيقتلن ــرج لمب يخ

 صمــت الــكل ينتظــر الجَسُــور الــذي  ســيقف أمــام جــروت 
جالــوت ويبــارزه . 
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ــتتر  ــة  مس ــر القام ــي قص ــه  صب ــح وعلي ــرس جام ــرك ف  تح
جســده خلــف الــدروع وفجــأة  تــرك حصانــه وخلــع عنــه درعــه 
ــل  ــب لقت ــارة وذه ــن  الحج ــس م ــه  وكي ــط مقلاع ــد فق وأخ

ــوت .  جال
لفهــم قصة هــذا المغــوار، علينــا العــودة بالزمن بضع ســنوات، 
إلى فــرة مــا بعــد وفــاة ســيدنا موســى وهــارون وانقطــاع سلســلة 
أنبيــاء بنــي إسرائيــل. في ذلــك الزمــن تكاثــرت المحــن عــى بنــي 
ــة  ــم العمالق ــوك، وغلبه ــم المل ــلطت عليه ــث تس ــل؛ حي إسرائي
ــوت  ــم تاب ــلبوا منه ــقلان، فس ــزة وعس ــن أرض غ ــون م القادم
ــا غفــرًا  ــرًا مــن رجالهــم، وســبوا جمعً العهــد، وقتلــوا عــددًا كب
مــن أبنائهــم. وفي ظــل هــذا الخــراب، انقطعــت النبــوة عــن ســبط 

لاوي، ولم يبــقَ منهــم ســوى امــرأة واحــدة كانــت حبــى.
للتوضيــح، كان بنــو إسرائيــل ينقســمون إلى اثنــي عــر 
ــا  ــبط لاوي، بين ــوة في س ــون النب ــادوا أن تك ــد اعت ــبطًا، وق س
الُملــك يختــص بســبط يهــوذا. لكــن في ذلــك الوقــت، كان ســبط 
لاوي قــد تعــرض للإبــادة؛ حيــث قُتــل رجالــه، وخُطفــت 
أطفالــه، ولم يبــقَ فيــه إلا بصيــص أمــل، وهــو المــرأة الحامــل التــي 

ــودة. ــم المفق ــد عزته ــا يعي ــد نبيً ــون أن تل ــوا يرج كان
كانــت هــذه المــرأة تدعــو الله كثــرًا أن يرزقهــا ولــدًا، وعندمــا 
وضعــت ابنهــا أطلقــت عليــه اســم أشــمويل )ويُقــال إســاعيل، 

ويعنــي »ســمع الله دعائــي«(، أو كــا نعرفــه باســم صموئيــل.
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ــن،  ــدأت تعلّمــه الدي ــة خاصــة، وب أحاطــت الأم ابنهــا برعاي
ــم  ــح كان يعلّ ــل صال ــن رج ــم م ــجد ليتعل ــلته إلى المس ــم أرس ث
النــاس أمــور دينهــم. نــا أشــمويل في بيئــة مــن الصــاح 
ــاح  ــات الص ــه علام ــرت علي ــر وظه ــى إذا ك ــوى، حت والتق
والــورع، نــزل عليــه جبريــل   ليبلغــه بــأن الله قــد اختــاره نبيًــا 

ــه. إلى قوم
ــاء الديــن في نفــوس بنــي  ــدأ النبــي صموئيــل في إعــادة إحي ب
إسرائيــل، مجتهــدًا في إحيــاء قلوبهــم الذليلــة المنهكــة مــن الهــوان 
والتيــه والتشــتت. وعندمــا شــعروا بــيء مــن القــوة والشــجاعة، 
اســتعدوا لمحاربــة مــن ظلمهــم والســعي لدخــول الأرض 

ــة. المقدس
ولكــن نبيهــم، العــارف بأحوالهــم ونفوســهم، خاطبهــم محذرًا 

: ل وقا
ڦ(    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 

]246 ]البقــرة:
ــه  ــر نبي ــة، إلا أن الله أخ ــاس في البداي ــم الح ــم إظهاره ورغ

ــب: ــم الغي بعل
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 

ژ(   ]البقــرة:246[ ومــع ذلــك، أصروا قائلــن:
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ 

]246 لبقــرة: چ(]ا
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ــم  ــن ظل ــاص م ــد للخ ــبيل الوحي ــال الس ــد رأوا في القت فق
الجباريــن واســرداد ديارهــم وأبنائهــم. لكنهــم تســاءلوا: كيــف 

ــك؟ ــد أو مل ــا قائ ــن ب ــرب ونح ــوض الح ــا أن نخ لن
فقال بنو إسرائيل لنبيهم:

) ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ (
ــي إلى  ــل ينتم ــي إسرائي ــك في بن ــروف أن الُمل ــن المع وكان م
ســبط يهــوذا، فتهيــأ القــوم لاختيــار ملــك بــإرادة الله. فأوحــى الله 
ــاره ســتظهر في  ــر، وأن علامــة اختي ــد اخت إلى نبيهــم أن الملــك ق

.  ــي تتســاوى مــع طــول عصــا موســى ــه، الت طــول قامت
بــدأ الرجــال يتوافــدون، كل واحــد منهــم يأمــل أن يكــون هــو 
الملــك المختــار، ولكــن لم يكــن فيهــم مــن تنطبــق عليــه العلامــة. 
ســاد القلــق بينهــم، إذ ظنــوا أن الُملــك لا يمكــن أن يكــون إلا مــن 

ســبط يهــوذا.
ــبط  ــن س ــاء م ــقّاء لل ــل س ــر رج ــة، ظه ــك اللحظ وفي تل
بنيامــن يُدعــى طالــوت، لم يكــن يُؤبــه لــه في بــادئ الأمــر، لكنــه 

ــا! ــول العص ــع ط ــه م ــاوى طول ــذي تس ــد ال كان الوحي
بالرغــم مــن ذلــك، رفــض بنــو إسرائيــل طاعتــه ونفــروا منــه، 

وطعنــوا في أهليتــه للملــك، قائلــن:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 

]البقــرة:247[    ) ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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فأجابهم نبيهم مبيناً:
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   (
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(   ]البقرة:247[
كان اعــراض بنــي إسرائيــل نابعًِــا مــن كــون طالــوت رجــاً 
فقــرًا، لا ينتمــي إلى ســبط الأنبيــاء )ســبط لاوي( ولا ســبط 
ــوت.  ــدرات طال ــم بق ــن الله كان أعل ــوذا(. لك ــبط يه ــوك )س المل
ــه  ــا جعل ــرة، مم ــم والخ ــعة العل ــدن وس ــوة الب ــه الله ق ــد منح فق

ــة. ــد العمالق ــم ض ــل في حربه ــي إسرائي ــادة بن ــدر بقي الأج
ولإثبــات ملكــه لهــم، أرســل الله آيــة عظيمــة؛ إذ حملــت 
ــذا  ــل. كان ه ــي إسرائي ــه إلى بن ــد وأعادت ــوت العه ــة تاب الملائك
ــكوكهم  ــا أزال ش ــلوب، مم ــم المس ــم وملكه ــز عزته ــوت رم التاب

وأخضعهــم لطالــوت.
ــدده  ــرًا ع ــا كب ــاد جيشً ــرب، ق ــوت للح ــتعد طال ــا اس حين
ــا مــن بنــي إسرائيــل، عازمًــا عــى اســتعادة كرامتهــم  ثمانــون ألفً
ــا  ــار للنواي ــد انطــاق الجيــش، ابتلاهــم الله باختب المســلوبة. وعن

ــوت: ــم طال ــال له ــة، فق والطاع
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   (

]البقــرة:249[    ) ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
كان هــذا النهــر هــو نهــر الأردن، المســمى بالشريعــة، ويمثــل 

الحــد الفاصــل بــن أرض بنــي إسرائيــل والأرض المقدســة.
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ــذا  ــاز ه ــن اجتي ــود ع ــم الجن ــز معظ ــر، عج ــم التحذي ورغ
ــم، لم  ــاً منه ــر إلا قلي ــن النه ــون م ــوا يشرب ــار، واندفع الاختب

يتجــاوز عددهــم أربعــة آلاف مقاتــل.
تحــرك طالــوت بمــن بقــي معــه مــن المؤمنــن الصادقــن حتــى 
ــة  ــهم في مواجه ــدوا أنفس ــاك وج ــة. وهن ــوا أرض المعرك وصل
جيــش جــرار تحــت قيــادة جالــوت، وهــو جيــش عظيــم في عــدده 

وقوتــه، ممــا أثــار الخــوف في قلــوب بنــي إسرائيــل. فقالــوا:
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ (

ولكن المؤمنين الموقنين بنصر الله قالوا:
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 

) ک
ــدد  ــا، ع ــوى 313 محاربً ــة س ــوت في النهاي ــع طال ــد م لم يصم
ــدد،  ــذا الع ــوت به ــكر طال ــان. عس ــئ بالإي ــه ممتل ــل ولكن قلي

ــن: ــاء لله قائل ــرع والدع ــدأوا بالت وب
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   (

ڻ( ں 
حينهــا خــرج جالــوت يطلــب مبــارزًا واحــدًا لقتالــه، معلنًــا: 

»مــن يقتلنــي يكــون لــه ملكــي، وإن قتلتــه أكــون ملككــم.«
حــاول طالــوت تحفيــز الجنــود، فوعدهــم بالــزواج مــن ابنتــه 
ــوت،  ــة جال ــى مواجه ــرأ ع ــن يتج ــه لم ــف ثروت ــم نص ومنحه

ــد. ــرج أح ــن لم يخ ولك
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ــه أن  ــى الله لنبي ــورة، فأوح ــأله المش ــه يس ــوت إلى نبي ــأ طال لج
مــن يقتــل جالــوت ســيُختار بوحــي إلهــي. أُحــرِ قــرن مملــوء 
بدهــن القــدس، وقيــل لطالــوت إن الرجــل الــذي ســيغلي الدهــن 

عــى رأســه دون أن يســيل هــو المختــار.
ــرط  ــق ال ــن لم ينطب ــوده، ولك ــع جن ــرب م ــوت يج ــدأ طال ب
ــن  ــرًا م ــابًا صغ ــاك ش ــه أن هن ــى الله لنبي ــم. فأوح ــى أي منه ع

ــوت. ــيقتل جال ــن س ــو م ــا ه ــاء إيش أبن
ــي  ــرض اثن ــدًا، ع ــر ول ــة ع ــه ثلاث ــذي كان لدي ــا، ال إيش
عــر منهــم عــى طالــوت. كانــوا جميعًــا طــوال القامــة، مفتــولي 
العضــات، ولكــن الدهــن لم يغــي عــى رؤوســهم. حــن ســأله 
طالــوت: »هــل لديــك أبنــاء آخــرون؟« أنكــر في البدايــة، ثــم أقــر 
بوجــود ابــن صغــر يُدعــى داوود، لكنــه لم يحــره بســبب قــر 

ــه. ــتحيائه من ــه واس قامت
كان داوود راعــي غنــم، شــجاعًا وماهــرًا في اســتخدام المقلاع، 
ــن  ــدًا ب ــه أس ــه واج ــده أن ــر وال ــرة أخ ــا. ذات م ــئ هدفً لا يخط
الجبــال وأمســك بأذنيــه دون أن يهاجمــه، وأن الجبــال كانــت تســبح 

معــه.
حينــا أُحــرِ داوود، وضــع النبــي قــرن الدهــن عــى رأســه، 
ــع  فغــى الدهــن دون أن يســيل عــى وجهــه. عندهــا أدرك الجمي
ــف  ــار. لكنهــم تســاءلوا: كي ــو المخت ــر ه ــاب الصغ ــذا الش أن ه

ــوت؟ ــار جال ــه الجب ــرة أن يواج ــه القص ــداوود بقامت ل
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 وبــدأ القتــال وصمتــت أرض المعركــة عندمــا وجــد جالــوت 
أمامــه صبيــا قصــرا يحمــل مقذافــه . 

فقاله: ارجع فإني أكره قتلك  
فقال داوود: ولكني أحب قتلك 

وبــدأ يســمي الله ويدعــوا بــرب إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب 
وموســى وضرب ضربتــه فســقط جالــوت بهــا . 

وقتل داوود جالوت بضربة مقذاف واحدة . 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ 

]البقــرة:251[ ے(    ھ  ھ  ھ  ھ 
ــزم  ــل وه ــي إسرائي ــزة بن ــادت ع ــر وع ــش منت ــاد الجي وع
الجباريــن،  وزوج طالــوت ابنتــه لــداوود وأعطــاه نصــف ملكــه، 
لكــن النــاس بدأت تحــب  داوود جــدا عن طالوت وبــدأت تتجمع 
ــوت. ــب طال ــرة في قل ــتعلت الغ ــا اش ــره، وقته ــه وتستش حول

وفعــا خطــط لقتلــه، لكــن في كل مــرة يفشــل في قتــل داوود، 
ــن داوود،  ــص م ــوت في التخل ــة طال ــرف ني ــاس تع ــدأت الن وب
ــام  ــوت،  فق ــل طال ــى  قت ــون ع ــيوخ يحرض ــاء والش ــدأ العل وب
بحملــة للتخلــص منهــم جميعًــا ولم يــذر في بنــي إسرائيــل عــالم ولا 

صالــح،  ونبــذ بــن بنــي اسرائيــل بعدمــا أعطــاه الله الملــك . 
وعندما عرف فداحة ما فعله من قتل بدون حق وأراد الاستغفار 
والتوبـة جـاءه النبـي صموئيـل و قال لـه إن أردت أن يسـامحك الله  
ضحـي بنفسـك وأولادك في سـبيل الله، أخرج وقاتل حتـى تقتل . 
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ــك  ــا يمل ــرك كل م ــو أولاده وت ــوت ه ــرج طال ــل خ وبالفع
لــداوود حتــى قتلــوا جميعًا وتــولى داوود الحكم وأتــاه الله كل شيء.
ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ 

]البقــرة:251[
ــم،  ــي غن ــرة راع ــوت بحج ــة  جال ــطورة الطاغي ــت أس وانته
ــأن  ــن ش ــتصغروا م ــرا، لا تس ــكا كب ــم مل ــي الغن ــك راع وامتل
أحــدا في الأرض فتذكــروا دائــاً قــول رســول الله المنقــول عــن أبي 

ــرة: هري
ــو أقســم عــى  ــواب ل ــد أشــعث أغــر مدفــوع  بالأب »رب عب

ــره« الله لأب
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١٧
أصحاب الجنة

تخيـل وأنت واقف يـوم القيامة تنتظر حسـابك، فتتفاجأ  بخزينة 
اعتـدت وضـع  التـي  الصغيرة  الحقيبـة  أو  أو محفظتـك  أموالـك 
أموالـك فيهـا، أو حتـى ذهبك المخـزن،  يوضع على النـار، ويصَهر 
ليصبـح صفائـح حديديـة، تقترب منـك حتـى تشـعر بحرارتهـا. 
ثـم، تكـوي بهـا جباهـك فتتذكر تلـك اللحظـة التي رفضـت فيها 
مسـاعدة المحتاج، وعبسـت في وجهـه، وقلت »ما عندنـا إلا هذا«.

ــك  ــا أن ــر وقته ــك، فتتذك ــوي جانب ــح لتك ــزل الصفائ ــم تن ث
تجنبتــه، وأخــذت جانبًــا آخــر عنــه، وبعدهــا تنــزل عــى ظهــرك، 
ــه. ــدك ل ــه الفقــر ولم تمــد ي ــرَّ في ــذي م ــك الوقــت ال فتتذكــر ذل
إنــه موقــف شــديد يدعــو للشــفقة، وتشــعر بحجــم الفضيحــة 

والنــدم: »كنــت أبخــل ببضــع جنيهــات، والآن أعــذب عليهــا«.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]التوبــة:35[ ڻ(    ڻ  ڻ  ں  ں 
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الحقيقــة أننــا جميعًــا مدينــون لله. علينــا ديــن يجــب ســداده مــن 
الأمــوال التــي وهبهــا الله لنــا. 

هذا الدين هو حق الفقراء والمحتاجين في أموالنا.
نحــن مجــرد مســتأجرين لهــذه الأرض، ولم نكــن يومًــا مالكيها، 
ــادة،  ــة والعب ــا بالطاع ــاس أن نعمره ــى أس ــا الأرض ع الله أعطان
كيــف نعمــر الأرض ونحــن منقســمون إلى قســمين: قســم غنــي 

جــدًا، وآخــر جائــع جــدًا؟
هذا ما حدث مع أصحاب الجنة.

فمن هم أصحاب الجنة؟
القصة تبدأ مع رجل كان يعيش في صنعاء باليمن، أو في الحبشـة 
حسـب بعـض الروايـات، لكـن الأقـرب أنهـا كانـت في اليمـن. 
هــذا الرجــل كان يمتلــك أرضًــا مزروعــة، وكانــت في البدايــة 

صغــرة، ولكنــه كان يقتســم المحصــول مــع الفقــراء.
ــوا  ــن ليأكل ــاح للمحتاج ــه كل صب ــح أرض ــه كان يفت ــا أن  ك

ــدًا. ــرد أح ــا دون أن ي منه
ــا  ــول، وكل ــرت الأرض وزاد المحص ــت، ك ــرور الوق ــع م م
أعطــى المزيــد للفقــراء، زاد رزقــه حتــى أصبحــت الأرض جنــة.

ــة، وكان  ــة الجن ــورث أولاده الثلاث ــل، ف ــذا الرج ــات ه ــم م ث
ــم  ــم، لكنه ــج أبيه ــس نه ــى نف ــتمروا ع ــرض أن يس ــن المف م
قــرروا تغيــر الأمــور. قالــوا لأنفســهم: »أبونــا كان طيبًــا، لكننــا 

ــدة.« ــن جدي ــنضع قوان س
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أولًًا: قــرروا أن يأخــذوا المحصــول كلــه لأنفســهم هــذا العــام، 
دون إعطــاء أي شيء للفقــراء. هــذا كان أول خطــأ.

ثانيًــا: قــرروا أن يقطفــوا المحصــول قبــل أن يحــن وقتــه، كــي 
لا يــراه أحــد ويعلمــوا خــره. هــذا كان ثــاني خطــأ.

أخوهــم الأوســط نصحهــم أن يفعلــوا كــا كان يفعــل أباهــم، 
ــى  ــق ع ــرًا، واف ــوا، وأخ ــم لم يقبل ــرًا، لكنه ــول كب وكان المحص

رأيهــم. وهــذا كان ثالــث  خطــأ.
ثــم قــرروا أن يجمعــوا المحصــول دون قــول »إن شــاء الله«، كــا 

كان يفعــل والدهــم. وهــذا كان رابــع خطأ
وفي صبــاح اليــوم التــالي، نــادوا بعضهــم البعــض وذهبــوا إلى 

الأرض كــا كانــوا قــد اتفقــوا.
لكــن عندمــا وصلــوا، اكتشــفوا أن المحصــول كلــه قــد دمــر! 
لقــد أصبــح كلــه أســود، كالليــل الدامــس، كــا لــو أن النــار قــد 

التهمتــه. 
الأرض أصبحــت غــر صالحــة للزراعــة، وتحولــت إلى أرض 

صلبــة مليئــة بالحجــارة الحــادة.
هــذه الأرض كانــت تقــع عــى بعــد 20 كيلومــرًا مــن صنعاء، 

ــا لتفســر العلماء. وفقً
كيــف كانــت مشــاعرهم عندمــا رأوا مــا حــدث؟ أعتقــد أنهــم 
شــعروا كــا يشــعر الشــخص الــذي يــرى أموالــه أو ذهبًــا يُسَــيحَّ 

عــى النــار ويكــوى بهــا جباهــه وجنوبــه وظهــره.
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لقــد أخفقــوا في دفــع الديــن، ولم يرجعــوا حــق الفقــراء 
والمحتاجــن. 

ــوا  ــم حصل ــف، لا ه ــذا الموق ــهم في ه ــدوا أنفس والآن، وج
ــرة. ــا ولا آخ ــى الأرض ولا دني ع

وقالوا، )ڈ ژ ژ ڑ ڑ(   ]القلم:26[
وقال الأخ الأوسط: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ(   ]القلم:28[

قالوا: ) ڱ ڱ ں ں ڻ(   ]القلم:29[
ثم بدأوا يتلاومون، وقالوا: )ہ ھ ھ ھ(   ]القلم:31[

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(   ]القلم:32[
ــن  ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــارة لن ــي طه ــة ه ــزكاة والصدق إن ال
واجبهــا، فهــي نجــاة لنــا مــن عــذاب النــار وموصلنــا إلى المصــر 

ــن.  الحس
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١٨
أصحاب الأخدود

كيف تصاحب ابنك؟
كيف تعلمه أن يأخذ حقه دون أن يؤذي أحدًا؟

كيف تجعله محبوبًا بين الناس ويعيش لهدف؟
و الأهــم: كيــف تنتصر أنــت في معركة الوعي التــي لا نهاية لها؟

إجابــات هــذه الأســئلة بــن أيدينــا الآن، بــل كانــت في أيدينــا 
منــذ البدايــة، لكننــا افتقدنــا الوعــي الــكافي لترجمــة القصــة للغــة 

عصرنــا ومعطيــات حياتنــا. 
ويمكننا إطلاق  مسمى آخر للقصة وهو  »تربية الوعي«..

اليمــن، وتقريبــا في عــام 523  تبــدأ القصــة مــن أرض   
ــنة، كان  ــن س ــد   بأربع ــي محم ــة النب ــل بعث ــادي، أي قب مي

هنــاك ملــك يســمى ذو نــواس.
كــا ذكرنــا ســابقًا، بعــد الأنبيــاء، وخاصــة أنبيــاء بنــي 
ــعوب  ــت الش ــزات، كان ــاع المعج ــد انقط ــادة وبع ــل، وع إسرائي
ــرة  ــك الف ــن في تل ــة ، وكان اليم ــة قليل ــة، إلا قل ــود إلى الوثني تع

ــة.  ــة اليهودي ــق الديان ــه يعتن ــرًا من ــزءًا كب ج
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ــاس  ــدأ الن ــران، ب ــا نج ــال إنه ــي يُق ــة، الت ــك المدين وفي تل
ــا  ــه إلهً ــب نفس ــذي نص ــك ال ــو المل ــدًا، وه ــا واح ــدون إلهً يعب
ــه  ــاس ل ــع الن ــم، فخض ــتحل أمواله ــاس ويس ــى الن ــلط ع ليتس

وعبــدوه مــن دون الله، وتقربــوا إليــه بالهدايــا والنــذور.
لكــن هنــاك راهــب واحــد كان متمســكًا بدينــه، وكان يعــرف 
أن الله في الســاء وأن الملــك ظــالم، وأن حقــوق النــاس قــد ضاعت 

تحت ســلطته.
بــدأ الراهــب يتحــدث مــع النــاس ويذكرهــم بالأنبيــاء، 
وبالرســول عيســى  ، وبــدأ كثــر منهــم يعــودون للتفكــر في 
الإلــه الواحــد، الله. لكــن عندمــا وقــع أحــد هــؤلاء النــاس في يــد 
الملــك، قــال لــه: »أنــت لســت إلهًــا، أنــت لا تصنــع معجــزات، 
والله هــو الــذي يصنــع المعجــزات، والله واحــد، خالــق الســموات 

ــيئًا.« ــق ش ــت لم تخل والأرض، وأن
وبعــد أن عذبــه الملــك، اعــرف عــى مــكان الراهــب، فهــرب 
الراهــب لأنــه كان يعلــم أنــه إذا مــات ســيعود النــاس إلى كفرهم، 

فآثــر الهــروب حفاظًــا عــى الديــن.
ولكــن الملــك كان يعلــم أنــه لا يمكــن للنــاس أن يصدقــوا أنــه 

إلــه طالمــا لا تظهــر منــه معجــزات. فــاذا كان يفعــل؟
في البداية لجأ إلى السحر.

ــن  ــن م ــولة، وتمكّ ــات معس ــة، وكل ــدع بصري ــال خ ــن خ م
ــاس. ــول الن ــل عق تغفي
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النــاس  وكان  نــواس،  ذو  مُلــك  وازداد  الســنين  مــرت 
اختفــى. فقــد  الراهــب  أمــا  يصدقونــه. 

ــد  ــه: »لق ــال ل ــك وق ــاحر إلى المل ــاء الس ــام، ج ــد الأي وفي أح
ــحري،  ــه س ــا لأعلم ــد غلامً ــذا أري ــي، ل ــارب أج ــرت، وق ك

ــدي.« ــن بع ــداع م ــة الخ ــل راي ليحم
ــاس  ــد شــهد الن ــا، وق ــا ذكيً ــد غلامً ــى وج ــك حت ــث المل بح
بذكائــه. وكان الغــام متحمسًــا لتعلــم الســحر ليصبــح مــن كبــار 
ــدأ الســاحر بتعليمــه الســحر،  الســحرة، ويقــرب مــن الملــك. ب
ــب في  ــي بالراه ــام أن يلتق ــر الغ ــه، و كان مص ــيًا مع وكان قاس
ــال  ــب وق ــف الراه ــرة، فوق ــقط في حف ــك س ــاء ذل ــه، وأثن طريق

لــه: »أنــت لســت ســاحرًا، بــل تتعلــم الســحر.«
بــدأ الغــام يتســاءل وتقلصــت قــوة غــروره ثــم بــدأ يتحــدث 
مــع الراهــب الــذي أخــره بقصتــه، ولم يوبخــه أو يقــول لــه أنــه 

كافــر أو أن الســحر شرك.
كان الراهــب يــروي لــه عــن الله وعــن الديــن، وعــن ســيدنا 

ــه شيء. ــرض علي ــدوء، دون أن يف ــف وه ــى  ، بلط عيس
بــدأ الغــام يحــب الحديــث مــع الراهــب، لأنــه كان يخاطــب 
عقلــه ووعيــه بلطــف، وكان كلامــه يؤثــر في قلبــه و كيانــه، فبــدأ 
يتأخــر عــن الذهــاب إلى الســاحر، وكذلك عــن الرجــوع إلى أهله.

 وكان يتأثــر أكثــر بــكلام الراهــب، لكــن ذلــك جعلــه يتعرض 
للعقــاب مــن كلا الطرفــن: مــن الســاحر وأهله.
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وفي النهاية، لجأ الغلام إلى الراهب وقال له: »ماذا أفعل؟«
علمــه الراهــب الــذكاء وقــال لــه: »عندمــا تذهب إلى الســاحر، 
قــل لــه أن أهلــك أخــروك، وعندمــا تذهــب إلى أهلــك، قــل لهــم 

ك.« ــاحر أخرَّ أن الس
ــف  ــه كي ــل كان يعلم ــذب، ب ــام الك ــب الغ ــم الراه لم يعل

ــور. ــة في الأم ــر بعناي ــه ويفك ــتخدم عقل يس
ــذي  ــب ال ــن الراه ــو ب ــديدة، فه ــرة ش ــام في ح ــدأ الغ ب
يخاطــب عقلــه وقلبــه، وبــن الســاحر الــذي يملــك القــوة 
والســلطة. لكنــه في النهايــة اختــار أن يختــر الأمــر بنفســه.

ــدت  ــة س ــة عظيم ــه داب ــروره، واج ــاء م ــام، أثن ــد الأي في أح
الطريــق وهاجمــت النــاس. فخطــر في بالــه أن هــذه هــي فرصتــه 

ــل. ــق والباط ــن الح ــار ب للاختي
قــال في نفســه: »إذا كان أمــر الراهــب أحــب إلى الله مــن أمــر 

ــة بحجــر.« الســاحر، فلتقــضِ هــذه الداب
ثم رمى الحجر في فم الدابة، فماتت.

هلــل النــاس وفرحــوا بــه، وظنــوا أنــه أصبــح ســاحرًا عظيــاً، 
ولكنــه في تلــك اللحظــة قــال:

»لا إله إلا الله، هذا هو الحق، إليك أسلمت نفسي.«
ثم ركض إلى الراهب ليحكي له ما حدث معه.

هل لاحظتم كيف كسب الراهب ثقة الغلام؟
الراهب، بالطبع، فرح جدًا وقال له:
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ــر  ــاً في نظ ــت بط ــد أصبح ــي. لق ــل من ــوم أفض ــت الي »أن
النــاس وملكــت قلوبهــم. فالنــاس يحبــون مــن يخدمهــم ويحــارب 
ــه.  ــن مصلحت ــم م ــم أه ــعرهم أن مصلحته ــم، ويش ــن أجله م

ــه.« ــد يتبعون ــة إلى قائ ــاً بحاج ــاس دائ الن
لكن الراهب قال له:

»احذر، ستبتلى في المستقبل، وعندها لا تخبر أحدًا عني.«
ذلــك لأن صاحــب القضيــة لا بــد أن يبتــى، ســواء مــن الناس 

أو في نفســه، حتــى ينــر قضيته.
في تلــك اللحظــة بــدأ الغــام يختلط بالنــاس ولم يعزل نفســه كما 
فعــل الراهب. أصبــح موثوقًا لــدى الجميع، يســاعدهم ويخدمهم.

وقد علمه الراهب الطريقة الصحيحة:
»عندمــا تحب النــاس يحبونــك، وعندما تســاعدهم يســاعدونك، 

وعندمــا تقــع ســرتفعون بك.«
ــاحر،  ــحر الس ــتخدام س ــاس، لا باس ــج الن ــام يعال ــدأ الغ ب
بــل بالدعــاء لله. لم يكــن الله قــد منــح الغــام كرامــات، بــل كان 
ــإذن الله. ــرص ب ــه والأب ــرئ الأكم ــكان ي ــه. ف ــتجيب لدعائ يس

انتــر خــر الغــام بــن النــاس، وأصبــح أفضــل من الســاحر 
وأقــرب إليهــم، لأنــه لم يكــن يؤذيهــم. وفي يــوم مــن الأيــام جــاءه 

جليــس الملــك، وكان أعمــى، وقــال لــه:
»اشفني، وسأعطيك مالًًا يغنيك أنت وأهلك.«

لكن الغلام أجابه:
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ــالله  ــت ب ــافي. إذا آمن ــو الش ــا الله ه ــدًا، إن ــفي أح ــا لا أش »أن
ــفيك.« ــه، فسيش ودعوتُ

ــه، ورد  ــتجاب ل ــام الله فاس ــا الغ ــالله، ودع ــل ب ــن الرج آم
ــأله: ــك وس ــل إلى المل ــاد الرج ــم ع ــره. ث ــه ب علي

»من رد بصرك؟«
فقال الرجل: »ربي.«
فقال الملك ببساطة:

»أنا؟«
فأجابه الرجل: »لا، ربي هو الله.«

فبــدأ الملــك يشــعر بالقلــق، خاصــة أنــه كان يهوديًــا، وعــرف 
أن هنــاك شــيئًا يحــدث بــن النــاس لم يكــن يعلــم بــه.

قال الملك:
»هل لك ربٌّ غيري؟«

فأجاب الرجل: »نعم.«
فعذبه الملك عذابًا شديدًا حتى دلّ على الغلام.

أرســل الملــك الجنــود إلى الغــام، وعلــم أنــه كان في بيتــه  وأنــه 
ــال  ــاحر. فق ــحر الس ــك س ــه يمل ــرف أن ــى، وع ــى الأفع ــن رب م

لــه:
»قد بلغني أنك تشفي الأكمه والأبرص، وترد البصر.«

ــه  ــاحر، لكن ــه س ــيثبت أن ــت كان س ــام، إذا صم ــن الغ لك
ــه: ــال ل ــك وق ــه المل واج
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»أنا لا أشفي أحدًا، إنما الله هو الشافي.«
فسأله الملك مرة أخرى:

»من هو ربك؟«
فأجاب الغلام: »ربي وربك هو الله.«

ــى  ــى دلّ ع ــديدًا حت ــا ش ــام عذابً ــذاب الغ ــك بع ــر المل فأم
ــب. الراه

وكان الغــام في ســن صغــرة، لم يتجــاوز الثالثــة عــرة، وكان 
العــذاب شــديدًا لدرجــة أنــه لم يســتطع كتــان أمــر الراهــب.

جاءوا بالراهب، فقال له الملك:
»ارجع عن دينك.«

لكن الراهب رفض.
ــام  ــه أم ــق رأس ــر، فش ــار كب ــه بمنش ــع رأس ــك بقط ــر المل فأم

ــام. الغ
تخيلوا ذلك، كل هذا كان يحدث أمام الغلام.

لماذا؟
لكي يعترف أنه ساحر، وأن الملك هو الإله.

ــف  ــيؤدي إلى ضع ــه س ــم أن ضعف ــب كان يعل ــن الراه ولك
ــه. ــد ل ــل الوحي ــو الأم ــام، وكان ه الغ

ــذي  ــك، ال ــس المل ــع جلي ــعة م ــة البش ــذه القتل ــررت ه تك
ــار. ــده بالمنش ــق جس ــه فش ــرك دين ــض ت رف

ثم جاء دور الغلام، فقال له الملك:
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»ارحل عن دينك.«
فرفض الغلام.

ــا  ــدو كأنه ــة تب ــه بطريق ــص من ــة التخل ــك في كيفي ــر المل ففك
ــدر. ــاء وق قض

أرســل مــع الغــام مجموعة مــن الجنــود بلبــاس عــادي وكأنهم 
في نزهــة، ولكــن النزهــة كانــت عــى قمــة جبــل، وأمرهــم الملك:

»إذا لم يرجع عن دينه، فاقذفوه من الجبل.«
ولكــن عنــد قمــة الجبــل، اهتــز الجبــل وســقط الجنــود، بينــا 

نجــا الغــام. وكان الغــام قــد قــال:
ــا  ــى م ــك ع ــئت، إن ــف ش ــئت وكي ــا ش ــم ب ــم اكفنيه »الله

ــر.« ــاء قدي تش
فاستغرب الملك وسأل الغلام عنهم، فأجاب:

»كفانيهم الله.«
ــن  ــرى م ــة أخ ــه مجموع ــل مع ــأس، وأرس ــك لم يي ــن المل ولك
الجنــود إلى البحــر، حيــث كانــوا ينــوون إغراقــه. فدعــا الغــام:

»اللهم اكفنيهم بما شئت.«
فجــاءت الريــاح وحركــت القــارب، وســقط الجنــود في البحــر 

. ا تو فما
ثم عاد الغلام إلى الملك، وسأله:

»أين أصحابك؟«
فأجاب الغلام:
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»كفانيهم الله.«
كان الملــك لا يــزال يــر عــى محاربتــه، ولكــن الغــام أظهــر 
ــتخدم  ــن، واس ــاحر والدي ــب والس ــن الراه ــه م ــا تعلم ــه كل م ل

عقلــه ليحقــق الحــق وينــر دينــه.
الغــام قــال للملــك لــن تقتلنــي إلا بــا أمــرك بــه فــإن أنــت  

فعلــت مــا أمرتــك بــه قتلتنــي؛ إلا كأنــك لا تســتطيع قتــي. 
 قال للملك  ليس هناك أمامك إلا طريقه واحدة :

ــذع   ــى ج ــي ع ــم تصلبن ــد ث ــد واح ــاس في صعي ــع الن -   تجم
وتأخــذ ســهمًًا مــن كنانتــي ثــم تقــول بســم الله رب الغــام 

ــهم.  ــق الس وتطل
تعامــل الغــام ذكاء مــع الموقــف، جعــل الملــك يعــرف أمــام 
النــاس بســقوط الألوهيــة عنــه وأن هنــاك رب كريــم هــو الــرب 

الــذي آمــن بــه الغــام . 
 وفعل الملك كما أمره به الغلام . 

ــم رمــاه وقــال بســم الله رب  ــد قوســه ث  وضــع الســهم في كب
الغــام  فوقــع الســهم في صــدغ الغــام فوضــع الغــام يــده عــي 

صدغــه وابتســم ومــات.. 
ــي  ــام الت ــكاء أم الغ ــن ب ــاحة إلا م ــى الس ــت ع ــم الصم خي

ــه الا الله . ــرر لا إل ــي  تك ــه وه ــه و ضمت ــت علي هرول
وهلل القوم من خلفها لا إله إلا الله آمنا برب الغلام.  
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ــدث،  ــا يح ــا مم ــك ذاه ــف المل ــا ووق ــة كله ــت المدين وآمن
ــه ونكــس جهــوده لســنوات لاعتــال عــرش  غــام صغــر غلب

ــة.   الألوهي
فأمــر جنــوده بعمــل أخــدود بطــول المدينــة يأجــج فيــه النــار، 
ــن  ــوع ع ــن الرج ــم ع ــوا وخيره ــن آمن ــة مم ــل المدين ــى بأه وأت
ــان   ــا ولكــن جميعهــم  أجمعــوا عــى الإي دينهــم وإلا المــوت حرقً

ــام .  ــرب الغ ب
وألقــوا بأنفســهم جميعًــا في الأخــدود وتبقــى في المدينــة امــرأة  
ــا  ــتصعب عليه ــا واس ــرت لرضيعه ــا، نظ ــل رضيع ــدة تحم واح
ــق  ــل نط ــن الطف ــازل ولك ــرت في التن ــا ففك ــه حرقً ــر أن تميت الأم

ــال : وق
-   اصبري يا أماه إنك على الحق

ــل  ــن أه ــف م ــبعين أل ــوم س ــذا الي ــك في ه ــذا المل ــل ه وقت
ــلم ــوا 20.000 مس ــم كان ــل أنه ــة وقي المدين

وكانت هذه نهاية قصة أهل الأخدود
ــل  ــم أه ــتمرارية نعي ــي باس ــدة وع ــذه البل ــل ه ــدى أه كان ل

ــم .  ــم المقي ــاروا النعي ــي فاخت ــث الصب ــن أحادي ــة م الجن
أمــا الملــك  فقــد عــاش في نعيمــه حتــى جــاءه جيــش أبرهــة 
ــه،  ــواس فرس ــذ ذو ن ــم أخ ــه. ث ــر علي ــه وانت ــي، فحارب الحب
وانطلــق بهــا إلى البحــر حيــث لقــي حتفــه غريقًــا، ولم تشــفع لــه 

ــوم القيامــة. ــي أشــعلها ي ــار الت الن
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ــال،  ــاً في الح ــرًا دائ ــق منت ــرى الح ــرورة أن ن ــس بال لي
ــن في  ــاشرة. نح ــالم مب ــاب الله للظ ــاهد عق ــا أن نش ــس لازمً ولي
ــوم  ــتار ي ــدل الس ــث يُس ــر، حي ــا الأخ ــهِ فصله ــة لم ينت مسرحي

ــار. ــة أو الن ــا الجن ــه: إم ــان في مكان ــتقر كل إنس ــة، فيس القيام
تعمــدتُ أن أسرد القصــة بهــذه الطريقــة دون أن أستشــهد 
بآيــات ســورة الــروج، أو أذكــر أن رســول الله  حكاهــا 
للصحابــة لــرُبّّي وعيهــم ويقينهــم بهــا. أردت إيصالهــا بأســلوب 
أقــرب للواقــع وأدقّ تفاصيلهــا. فــا يلــزم أن نُرمــى في الأخــدود 
ذاتــه، فحتــى الأســاء قــد تختلــف و لــكل ظــالم أخــدوده الخــاص 

ــه.  ــذي يُصــاب ب ــة ســهمه ال ــكل صاحــب قضي به،ول
والفرحــة الحقيقيــة تكمــن في لحظــة إســدال الســتار عــن هــذه 

الدنيــا، والاســتقرار في الآخــرة.
بعض الآثار التي وردت عن هذه القصة:

ــر عــى قــر، وعندمــا فُتــح،  ــن الخطــاب: عُث في زمــن عمــر ب
ــا أُزيلــت  ــده عــى صدغــه. وكل ــا ي وُجــد جســد الغــام واضعً
يــده ســال الــدم مــن موضعــه ثــم تعــود يــده إلى مكانهــا. غــر أن 

هــذا الأثــر غــر مثبــت، والله أعلــم بصحتــه.
الأخاديد التي حدثت عبر التاريخ ثلاثة:

1. الأخدود في اليمن زمن تُبَّع.
2. الأخــدود في القســطنطينية زمــن قســطنطين، حــن حــرّف 

النصــارى ديــن المســيح  ، وألقــوا المؤمنــن في أتُــون النــار.
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3. الأخــدود في العــراق بــأرض بابــل زمــن بختنــر، الــذي 
نصــب صنــاً وأمــر النــاس بالســجود لــه. وعندمــا رفــض دانيــال 
ــار  ــل الن ــن الله جع ــار، لك ــن الن ــا م ــم أتون ــد له ــاه، أوق وصاحب
ــردًا وســامًا، ونجّاهــم منهــا، فيــا ســقط فيهــا الذيــن  عليهــم ب

ســعوا لإهلاكهــم.
رأي مقاتل:

الأخاديد الثلاثة كانت في:
نجران باليمن: قام بها يوسف ذو نواس.

الشام: في زمن أنطنانوس الرومي.
فارس: في زمن بختنصر.

ــا  ــزل الله فيه ــم ين ــارس، فل ــام وف ــت في الش ــي كان ــا الت أم
ــران. ــع في نج ــذي وق ــدود ال ــر الأخ ــزل ذك ــن الله أن ــا. لك قرآنً

ــه اســم الملــك أو  ــي  لم يُذكــر في ــوارد عــن النب الحديــث ال
ــة، بــل تــرك تفســر ذلــك للعلــاء. الفــرة الزمني
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١٩
مائدة من السماء

في قريــة تُدعــى خربــة ســيلون في مدينــة رام الله، وقــف ســيدنا 
عيســى   ينظــر إلى الســاء ومعــه الحواريــون، لــرى غمامتــن 

تتحــركان تحمــان مائــدة تنــزل مــن الســاء.
حينهــا ارتجــف قلبــه وبــدأ بالدعــاء، ســائلًًا الله أن يجعلهــا رحمة 
ــدة شــيئًا  ــة. ودنــت المائ لا نقمــة، وســامًا وبركــة عليهــم لا لعن
ــى   ــول الله عيس ــام رس ــتقرت أم ــى اس ــن حت ــن الغمامت ــيئًا ب فش

.
ولكــن، لمــاذا خــاف ســيدنا عيســى مــن اســتجابة دعوتــه؟ ألم 
يكــن هــو مــن دعــا بإنــزال المائــدة بنــاءً عــى طلــب الحواريــن؟

ــص  ــه في قص ــارف علي ــون؟ المتع ــم الحواري ــن ه ــةً، م بداي
ــون  ــن يحيط ــاء ومناصري ــول أصدق ــي ورس ــكل نب ــاء أن ل الأنبي
ــدى  ــوة. وكان ل ــقات الدع ــى مش ــه ع ــه ويعينون ــه، ويصدقون ب
ســيدنا عيســى اثنــا عــر رجــاً مــن تلاميــذه وأصدقائــه آمنــوا 
بــه وأصبحــوا مــن خاصتــه، وسُــموا بالحواريــن، كــا كان لــدى 

. ــة ــد الصحاب ــيدنا محم س
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لكــن هنــاك فــرق كبــر بــن الصحابــة والحواريــن؛ فالصحابة 
كانــت تأتيهــم الأوامــر، فيطيعونهــا دون تــردد، ويصدقــون كلام 
الله ورســوله دون الحاجــة لطلــب آيــات أو معجــزات، كــا فعــل 

الحواريــون.
وبدأت القصة من هنا: 

)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئج(    ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ــران:52[ ]آل عم
ــا  ــا، ولم ــن يومً ــام ثلاث ــى   بالصي ــيدنا عيس ــم س فأمره
اقتربــت أيــام الصيــام مــن نهايتهــا، طلبــوا منــه معجــزة كــا حدث 
مــع أجدادهــم مــن بنــي إسرائيــل، وقالــوا: لــو تطلــب مــن ربــك 
أن يُنــزل علينــا مائــدة مــن الســاء لنــزداد تصديقًــا لــك، وتطمئــن 
ــا. ــدًا لن ــوم نزولهــا عي ــل، وليكــون ي ــا قــد قُب ــأن صيامن ــا ب قلوبن

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 
ئە(    ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]المائــدة:112[
ــات  ــدًا أن الآي ــم جي ــى   كان يعل ــول الله عيس ــن رس لك
والمعجــزات، إذا لم يــؤدي القــوم شــكرها، ســتكون عليهــم 
ــا  ــه الله، نابعً ــا لوج ــم خالصً ــون إيمانه ــد أن يك ــالًًا، وكان يري وب
مــن قلوبهــم ويقينهــم، وليــس معجــزة تُُجــر القلــب والعقــل عــى 

ــق. التصدي
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وهــذا مثــل مــا حــدث مــع ســيدنا محمــد  عندمــا طلبــت 
قريــش أن يدعــو الله ليحــول لهــم الصفــا ذهبًــا، مقابــل أن يؤمنــوا 
بــه، فقــال لهــم رســول الله: »وتفعلــون؟« قالــوا: نعــم. فدعــا الله 
ــك  ــرأ علي ــك يق ــه: »إن رب ــال ل ــل  ، وق ــاه جبري ــك، فأت بذل
الســام ويقــول لــك: إن شــئت أصبــح لهــم الصفــا ذهبًــا، فمــن 
كفــر منهــم بعــد ذلــك عذبتــه عذابًــا لم أعذبــه أحــدًا مــن العالمــن، 
وإن شــئت فتحــت لهــم بــاب التوبــة والرحمــة«، فاختــار رســول 

الله  بــاب التوبــة والرحمــة.
كان رسـول الله يعلم من سيرة الأنبياء قبله كيف تكون العواقب 
عندمـا لا يُـؤدى شـكر المعجـزة، وكيـف أصابـت بنـي إسرائيـل 
بالتيـه، وأممـًا قبلهـم بالطوفان والجراد والقمل والخسـف والمسـخ.

ــن  ــن م ــوا، ويؤم ــل أن يؤمن ــق بأم ــى تعلّ ــيدنا عيس ــن س ولك
بعدهــم بنــو إسرائيــل، بالرغــم مــن أنّــه كان يملك مــن المعجزات 
مــا يجعــل الحجــر يؤمــن؛ فقــد كان يــرئ الأكمــه ويحيــي الموتــى، 
لكنــه عانــى كثــرًا منهــم، شــأنه شــأن ســائر أنبيــاء بنــي إسرائيــل.
ئۆ  ئۆ  ئۇ  )ئۇ  قالــوا:  الحواريــن،  إلى  وبالعــودة 
ی(    ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

]المائــدة:113[
ــدون  ــم يري ــوا إنه ــم، قال ــى طلبه ــم عيس ــتنكر عليه ــا اس ولّم
فقــط أن يطمئنــوا ويشــهدوا عليهــا أمــام النــاس، ويتأكــدوا مــن 

ــل. ــد قُبِ ــم ق أن صيامه
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وأصّروا عــى طلبهــم، وقالــوا: »لمــاذا أُرسِــلَ عــى بنــي 
ــد  ــا نري ــن أيضً ــه؟ نح ــراء التي ــلوى في صح ــنّ والس ــل الم إسرائي

ــاء.« ــن الس ــا م ــزةً وطعامً معج
ولمــا ألحّــوا عليــه، بــدأ ســيدنا عيســى يتــرع إلى الله أن ينــزل 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  )ٻ  فقــال:  المائــدة،  عليهــم 
ٹ(    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]المائــدة:114[
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعــالى:  الله  فقــال 

]المائــدة:115[ چ(    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ــر  ــن يكف ــه شرط أن م ــه، لكن ــتجاب الله لدعوت ــل، اس وبالفع

ــاً. ــا ألي ب عذابً بهــا ســيُعذَّ
ــا  ــركان وبينه ــحابتين تتح ــن أو س ــاهدوا غمامت ــومٍ، ش وفي ي
مائــدة. وبــدأ القــوم الذيــن كانــوا واقفــن يتعجبــون ممــا يحــدث 
ــا مــن تبعــات هــذه  أمامهــم، لكــن رســول الله عيســى كان خائفً

المائــدة، وحذّرهــم مــن الكفــر بهــا.
فكبّّروا وهللوا وسجدوا لله شاكرين فضله.

ــن  ــم الذي ــا وه ــروا به ــن أن يكف ــه لا يمك ــد أن ــن المؤك وم
ــو،  ــى يدع ــيئًا، وعيس ــيئًا فش ــرب ش ــا تق ــد رأوه ــا، وق طلبوه

ــا. ــر يغطيه ــل كب ــا مندي ــم وعليه ــتقرّت أمامه ــى اس حت
ــال: )ٿ ٿ ٹ  ــل وق ــذا المندي ــول الله ه ــف رس فكش

]المائــدة:١١٤[ ٹ( 
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ــبع  ــان وس ــبع حيت ــن س ــة م ــة، مكون ــدة عظيم ــت المائ فكان
أرغفــة، وعليهــا خــلّ وملــح ورمــان وفاكهــة ذات رائحــة طيبــة. 
تخيّــل عيســى أن الحواريــن ســينقضون عليهــا، وهم حامــدون لله، 
ــؤالهم:  ــأوه بس ــم فاج ــم؛ لكنه ــبعوا بطونه ــه، ليُش ــاكرون لنعم ش

»هــل هــي مــن طعــام الجنــة أم مــن طعــام الأرض؟!«
 بعد كل هذا، ما زالوا يسألون؟!

هــذا هــو حالنــا؛ نحــن كثــرًا مــا نســتخفّ بالنعــم حــن تكون 
ــف،  ــزول. وللأس ــا ت ــا إلا عندم ــعر بقيمته ــا، ولا نش ــن أيدين ب
هــذا ليــس طبــع بنــي إسرائيــل وحدهــم، بــل هــو طبــع بنــي آدم 

عامــة؛ قلّــة شــكر النعمــة حتــى تــزول.
تعتقدون، ما الذي حدث معهم؟

وبّخهــم ســيدنا عيســى، وقــال لهــم: »أمــا آن لكــم أن تعتــروا 
بــا ترونــه مــن الآيــات، وتتوقفــوا عــن كثــرة الأســئلة؟ أخشــى 
عليكــم أن تعاقبــوا بســبب هــذه الآيــة. فكلــوا ممــا طلبتــم باســم 

الله، واحمــدوا ربكــم، يمدّكــم منــه ويزيدكــم.«
ولكنهــم تــرددوا في الأكل! حتــى إنّّهــم اقترحــوا أن يبــدأ 
أحدهــم بــالأكل قبلهــم؛ إذ كانــوا يــرون أن يكــون أحدهــم الأول 
ــن  ــي الله، ك ــا نب ــوا: »ي ــم. فقال ــرًا في عقيدته ــرًا خط في الأكل أم

ــالأكل.«))) ــدأ ب ــن يب ــت م أن

))) الدر المنثور للسيوطي
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ــدأ بــالأكل  فــردّ عليهــم عيســى بتعجّــب: »معــاذ الله! مــن يب
ــم  ــد له ــيأكل أولاً ليؤك ــه س ــوا أن ــم توقع ــا!« كأنه ــن طلبه ــو م ه

ــام. ــامة الطع س
وعندمــا امتنعــوا عــن الأكل خشــيةً مــن أن يكون نزولهــا نقمة، 
دعــا ســيدنا عيســى الفقــراء والمــرضى، وقال لهــم: »كلــوا من رزق 
ربكــم ودعــوة نبيكــم، وابــدؤوا باســم الله، واختموه بحمــد الله.« 
ــر،  ــتغنى الفق ــرأة؛ فاس ــل وام ــة رج ــف وثلاثمئ ــا أل ــأكل منه ف
وشــفى الله المــرضى، ولم يزالــوا أغنيــاء حتــى انتقلــوا مــن الدنيــا.

ــد  ــبعوا، ولم تنف ــى يش ــوا حت ــا جاع ــا كلّ ــون منه ــوا يأكل وكان
المائــدة. وعندمــا ينتهــون، كانــت تُرفــع إلى الســاء مجــددًا. وقــال 
لهــم عيســى: »هــي لكــم مقيمــة كل يــوم مــا لم تخبئــوا منهــا شــيئًا، 
ــيعذبكم  ــإن الله س ــم، ف ــإن فعلت ــا، ف ــوا منه ــوا، أو ترفع أو تخون

ــديدًا.« ــا ش عذابً
تخيلــوا، مائــدة تنــزل مــن الســاء عليهــم يوميًــا ليأكلــوا 
منهــا دون أن تنفــد، ومــع ذلــك شــعروا بالقلــق مــن انقطاعهــا، 
فأخــذوا منهــا وخبّــأوا ليــوم الغــد، فانقطعــت عنهــم بعــد ذلــك.
والشــاهد في القصــة هــو مــدى تفــاني أنبيــاء بنــي إسرائيــل في 
الدعــوة إلى الله، ومحاولاتهــم إرضــاء شــعبهم، ولكنهــم في النهايــة 

اســتجلبوا لأنفســهم العــذاب.
ــم  ــة ه ــوم القيام ــا ي ــاس عذابً ــد الن ــن أش ــل إن م ــد قي وق

المنافقــون، والذيــن لم يؤمنــوا بالمائــدة، وآل فرعــون.
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وقبــل أن ننهــي القصــة، يجــب أن نذكــر أن المفسريــن اختلفــوا 
في تفســر الآيــة؛ فمنهــم مــن قــال إن المائــدة نزلــت بالفعــل مــن 

الســاء، ومنهــم مــن قــال لا.
عندمــا ســمع قــوم ســيدنا عيســى قــول الله تعــالى: ) ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ــب  ــن طل ــوا ع ــوف وتراجع ــعروا بالخ ــدة:115[، ش چ(]المائ

المائــدة، فلــم تنــزل.
وقد أُشير إلى عدم ذكرها صراحةً في الأناجيل المسيحية.

ومــع ذلــك، فقــد ورد ذكرهــا في بعــض الأناجيــل بتفســرات 
مختلفــة، حيــث نُســب صنــع الطعــام إلى الحواريــن أنفســهم أو إلى 
ســيدنا عيســى، لكنهــم اتفقــوا عــى أن تلاميــذ عيســى طلبــوا منــه 

المائــدة.
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٢٠
الخضر

هل هو حي بيننا حتى الآن؟
ــح  ــذي لا يلمــس شــيئًا إلا ويصب ــذا الشــخص ال مــن هــو ه

ــاء؟ ــوم الأنبي ــاً يفــوق عل ــا؟ ومــن يمتلــك عل أخــرا يانعً
تبــدأ قصتــه عندمــا خــرج أحــد بنــي إسرائيــل يســأل ســيدنا 
ــة  ــم؟« فإجاب ــاس أعل ــى، أي الن ــا موس ــاً: »ي ــى  ، قائ موس
موســى و كانــت مبــاشرة: »أنــا!«، ولكــن الله عاتبــه عــى ذلــك، 
وقــال لــه أن هنــاك مــن هــو أعلــم منــه. فأحــس موســى بالحــرج 
ــى  ــه ع ــوق علم ــذي تف ــخص ال ــذا الش ــن ه ــم م وأراد أن يتعل

ــه. ــة الوصــول إلي ــه كيفي علمــه، فطلــب مــن الله أن يوضــح ل
ــة  ــا في حقيب ــق وأمــره أن يأخــذ معــه حوتً ــه الله عــى الطري دل
مــن الخــوص )مكتــل(، وإذا فقــد الحــوت، فهــذا يعنــي أن المــكان 

الــذي ســيجده عنــد مجمــع البحريــن هــو المــكان المطلــوب.
ــن  ــع ب ــاه يوش ــع فت ــوت م ــى الح ــيدنا موس ــل س ــاً، حم وفع
ــاك  ــرة، وهن ــا إلى صخ ــى وص ــا حت ــارا في طريقه ــون، وس ن
تعبــوا مــن الســفر ونامــوا. وفي تلــك اللحظــة، أراد الله أن يُُحيــي 
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الحــوت في المكتــل، فخــرج منــه وســقط في البحــر، واتخــذ طريقًــا 
في البحــر كالنفــق، ممــا جعــل المــاء يحيــط بــه كــا لــو كان طريقًــا 

ــه. ــى جانبي ــوكًا ع ممس
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ــف:60[ ئح ئم ئى (   ]الكه
بعــد أن اســتيقظا، اســتمرا في طريقهــا، ولكــن يوشــع نــي أن 
يخــر موســى عــن فقــدان الحــوت. وكانــا يســران طــوال اليــوم 
والشــمس قــد غربــت، وعندمــا وصلــوا إلى نقطــة معينــة، طلــب 

موســى مــن يوشــع أن يجلــب لــه الطعــام لأنهــا تعبــا.
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

]الكهــف:62[ ڀ(   
ــه  ــر، وأن ــد في البح ــد فق ــوت ق ــع أن الح ــر يوش ــا تذك وعنده
ــذه  ــر ه ــى بتذك ــرح موس ــاء. ف ــل الم ــا داخ ــارًا غريبً ــذ مس اتخ

ــوت. ــدان الح ــكان فق ــودة إلى م ــوا الع ــارة، فتابع الإش
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(   ]الكهف:64[

ــا  ــاك التقي ــرة، وهن ــا إلى الصخ ــودة، وص ــة الع ــد رحل وبع
ــد  ــه ق ــت الأرض تحت ــذي كان ــر، ال ــو الخ ــب، وه ــل عجي برج

ــية. ــرة قاس ــرد صخ ــت مج ــا كان ــراء، بعدم ــت إلى خ تحول
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 

ــف:65[ ژ(   ]الكه
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ــن  ــر م ــتغرب الأخ ــر، اس ــى الخ ــى ع ــلم موس ــا س حين
التحيــة، فطلــب موســى منــه أن يعلمه ممــا علمه الله، فقــال الخضر:

) ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   ]الكهف:67[
الخــر كان يعلــم أن لديــه علــاً لا يســتطيع موســى أن 
ــى أصر  ــن موس ــى، لك ــم موس ــة تعلي ــض في البداي ــه، فرف يتفهم

ــم. ــى التعلّ ع
قال الخضر لموسى:

ــه الله لا  ــم الله علمني ــن عل ــم م ــى عل ــي ع ــى، إنن ــا موس »ي
ــك الله لا  ــم الله علم ــن عل ــم م ــى عل ــت ع ــت، وأن ــه أن تعلم
أعلمــه. عنــدك علمــك وعنــدي علمــي، ونكتفــي عــى ذلــك.«

لكــن موســى، الــذي كان عازمًا عــى التعلــم، لم يكــن ليقبل أن 
يعــود دون أن يتعلــم من هــذا الرجل الــذي علمه الله علــاً خاصًا. 
ــه. ــى أتعلــم من فقــال لنفســه: يجــب أن أصــر عــى الخــر، حت

فقال موسى للخضر: 
) ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ(   ]الكهف:69[

 وافــق الخــر عــى أن يصطحبــه بــرط ألا يســأله عــن شيء 
حتــى يــرح لــه هــو نفســه.

ــاء الســفر، مــرت  ــدأ موســى مــع الخــر رحلتهــا. أثن ــم ب ث
ســفينة فطلبــا مــن أهلهــا أن يحملوهــم، فحملوهــم بــدون أجــر، 
ــحب  ــر يس ــدأ الخ ــق، ب ــت لاح ــم، في وق ــر. ث ــوا الخ وعرف

ــه:  ــال ل ــى وق ــتغرب موس ــفينة. اس ــن الس ــب م ــوح خش ل
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ــدون أجــر؟ أترغــب في  ــا ب ــي حملتن »كيــف تهــدم الســفينة الت
ــم؟« غرقه

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ( لــه:  قــال  الخــر  ولكــن 
]الكهــف:75[ ڀ(   

فقال موسى، محاولًًا الحفاظ على الرحلة: 
ئي(    ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  )ئى 

]7 3 : لكهــف ا [
ــب  ــروا بجان ــة، م ــان الرحل ــا يواص ــا هم ــك، بين ــد ذل بع
عصفــور صغــر شرب مــن مــاء البحــر. فقــال الخــر لموســى: 
»مــا علمــي وعلمــك في علــم الله إلا مثــل مــا نقــص هــذا 

ــر.« ــذا البح ــن ه ــور م العصف
ثــم، بينــا كانــا يمشــيان عــى الســاحل، وجــدا مجموعــة مــن 
الغلــان يلعبــون، وركــز الخــر عــى أحدهــم، وفجــأة قتــل هــذا 

الغــام. فاســتغرب موســى وقــال: )تخ تم تى تي ثج ثم 
ثى ثي جح(   ]الكهــف:74[

ــن  ــكَ لَ ــلْ إنَِّ ــرى: »أَلََمْ أَقُ ــرة أخ ــه م ــال ل ــر ق ــن الخ ولك
ا؟« تَسْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــرًْ

اســتمر موســى في الإحــراج، لكنــه كان ملتزمًــا بالــرط الذي 
وضعــه الخــر. وقــال: ) ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(   

]الكهــف:76[
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ــا  ــوا فيه ــة طلب ــوا إلى قري ــى وصل ــرهم حت ــوا س ــم واصل ث
الطعــام، لكــن أهــل القريــة رفضــوا إطعامهــم. وفي تلــك القريــة، 
وجــدوا جــدارًا مائــاً كان عــى وشــك الســقوط، فقــام الخــر 
بتثبيتــه وإصلاحــه. فتعجــب موســى وســأله: »لمــاذا تبنــي الجــدار 
لقريــة بخلــت علينــا بالطعــام؟ وإذا كنــت ســتبني، لمــاذا لم تطلــب 

أجــرًا؟«
فقال موسى: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]الكهف:٧٧[

عنــد هــذه النقطــة، قــال الخــر لموســى:) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(   ]الكهــف:78[

وفي النهايــة، عندمــا نقــل النبــي محمــد  هــذه القصــة، قــال: 
»وَدِدْنَــا أَنْ مُوسَــىٰ صَــرََ حَتَّــىٰ نَقُــصَّ اَّللَّهُ عَلَيْهِــاَ.«

وبدأ الخضر يشرح لموسى أسباب أفعاله:
�� الأول: السفينة

كانــت الســفينة تخــص مجموعــة مــن المســاكين الذيــن يعملــون 
ــن  ــة الذي ــن القراصن ــة م ــك أو مجموع ــاك مل ــر، وكان هن في البح
يصــادرون أي ســفينة ســليمة بالقــوة. لــذا، نجــت الســفينة مــن 

السرقــة عندمــا تعرضــت للــرر.
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعــالى:  الله  قــال 
ڻ(    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]79 ]الكهــف:
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�� الثاني: الغلام
كان هــذا الغــام عاصيًــا وكافــرًا، وكان كلــا أقــدم عــى فعــل 
ــه.  ــة أفعال ــان نتيج ــن يتحم ــه المؤمن ــئ، كان والدي شيء خاط
ــن  ــكان م ــا، ف ــاع دينه ــره إلى ضي ــه وكف ــؤدي طغيان ــينا أن ي خش

ــه. ــدا خــرًا من الأفضــل أن يُســتبدل بهــا ول
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعــالى:  الله  قــال 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

]الكهــف:80[ ۆ(    ۇ 
�� الثالث: الجدار

كان الجــدار في مدينــة معينــة، وكان يخــص يتيمــن كانــا 
ــدم  ــا. إذا انه ــز له ــاك كن ــدار كان هن ــت الج ــاك، وتح ــان هن يعم

ــاس. ــيأخذه الن ــز وس ــيظهر الكن ــدار، س الج
قال الله تعالى: 

)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی(    ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ــف:82[ ]الكه
كانــت التفســرات تشــر إلى أن والــدي هذيــن الغلامــن كانــا 
ــوان  ــا الأب ــوا هم ــن لم يكون ــؤلاء الأبوي ــال إن ه ــن، ويق صالح
الأوليــان، بــل ربــا كانــوا مــن الأجــداد. وفي هــذا الســياق، نجــد 
أن أفعالنــا لا تقتــر عــى أن تؤثــر في أبنائنــا فقــط، بــل قــد يكــون 
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لهــا تأثــر أيضًــا في أحفادنا. لــذا، يجــب أن نحــذر وأن نحرص على 
ــا مــن الأعــال الطيبــة. ــا صالحً أن نــرك للأجيــال القادمــة ميراثً

وبذلــك، انفصــل الخــر عــن ســيدنا موســى، الــذي أدرك في 
تلــك اللحظــة أن »فــوق كل ذي علــم عليــم«.

�� من هو الخضر؟
الخــر هــو عبــد صالــح أكرمــه الله بالرحمــة والعلــم الــذي لم 
يُعــطَ لغــره مــن البــر. يقــول العديــد مــن المفسريــن إن الرحمــة 

التــي أُعطيــت لــه هــي في الحقيقــة نــوع مــن النبــوة.
أمــا نســبه، فليــس هنــاك تحديــد دقيــق لــه، ولكــن المفسريــن 
ــه لا  ــال إن ــن ق ــاك م ــدة. هن ــر مؤك ــالات غ ــدة احت ــوا ع قدم
يــزال حيًــا حتــى الآن، وأنــه أطــول الأنبيــاء عمــرًا. ولكــن هنــاك 
قصــة وردت في كتــاب »البدايــة والنهايــة« تقــول إن طــول عمــره 

يعــود إلى دعــوة ســيدنا آدم لــه.
ويقــال إنــه كان ابــن آدم مــن صلبــه، وكان اســمه »خــرون« 
ــاءه  ــر أبن ــه، أخ ــر آدم موت ــا ح ــن آدم. وعندم ــل ب ــن قابي ب
بالطوفــان القــادم، وأوصاهــم أن يحملــوا جســده معهــم في 
ــاءه  ــن أبن ــان. لك ــد الطوف ــن بع ــكان مع ــوه في م ــفينة ويدفن الس
ــا.  ــكان موحشً ــون الم ــن أن يك ــا م ــده خوفً ــل جس ــرددوا في حم ت
وعندمــا جــاء الخــر، حمــل جســد آدم ودفنــه في الموضــع الــذي 

ــر. ــر الخ ــال عم ــوة آدم وأط ــتجاب الله لدع ــه، فاس أوصى ب
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أمـا بعـض الأقـوال الأخرى فتقـول إنـه كان ابن نـوح أو حتى 
ابـن فرعون، أو أنه كان من أشراف بنـي إسرائيل. هناك أيضًا رواية 
تقـول إنـه عندما كبر، مـر بخلوة لرجـل عابد وتعلم منه الإسالم.

وذكــرت بعــض المراجــع أن الخضر وإليــاس كانــا أخوين وكان 
أبوهمــا ملــكًا، وأن إليــاس نصــح أبيــه بــأن يــزوج الخــر لامــرأة 
لعلهــا تلــد لــه ملــكًا. ولكــن الخــر كان لا يهتــم بالنســاء، وأكــد 
ــادة الله. وكانــت هــذه الأحــداث جــزءًا مــن قصــة  ــه يريــد عب أن

معقــدة، انتهــت بــأن الخــر اختــار أن يعيــش حيــاة العبــادة.
وقــد ورد مــا يــدل عــى أنــه كان من بنــي إسرائيــل في زمان فرعــون؛ 

قال أبــو زرعــة في »دلائل النبــوة« :
ــعيد  ــد، حدثنا س ــقي، حدثنا الولي ــح الدمش ــن صال ــوان ب حدثنا صف
بــن بشــر، عن قتادة عــن مجاهــد ، عن ابــن عبــاس، عــن أبي بــن 
كعــب ، عــن رســول الله  ، أنــه ليلــة أسري بــه وجــد رائحــة طيبــة ، 

ــال: ــة؟ ق ــة الطيب ــذه الرائح ــا ه ــال : يا جبريل م فق
هذه ريح قبر الماشطة ، وابنيها ، وزوجها 

وقــال : وكان بــدء ذلــك أن الخــر كان مــن أشراف بنــي إسرائيــل ، 
وكان ممــره براهــب في صومعتــه فتطلــع عليــه الراهــب ، فعلمــه الإســام 
ــا  ــذ عليه ــام وأخ ــا الإس ــرأة ، فعلمه ــوه ام ــه أب ــا بلغ الخ ضرزوج ، فل
أن لا تعلــم أحــدا، وكان لا يقــرب النســاء ، ثــم طلقهــا ، ثــم زوجــه أبــوه 
بأخــرى فعلمهــا الإســام ، وأخــذ عليهــا أن لا تعلــم أحــدا، ثــم طلقهــا 
، فكتمــت إحداهما وأفشــت عليــه الأخــرى، فانطلــق هاربــا حتــى أتــى 
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ــا ،  ــم أحدهم ــاه ، فكت ــان فرأي ــان يحتطب ــل رج ــر ، فأقب ــرة في البح جزي
وأفشــى عليــه الآخــر، قــال : قــد رأيت الخــر . فقيــل ومــن رآه معــك؟

 قــال : فــان . فســئل فكتــم ، وكان مــن دينهــم أنــه مــن كــذب 
قتــل فقتــل وكان قــد تــزوج الكاتــم المــرأة الكاتمــة ، قــال : فبينــا 
هــي تمشــط بنت فرعــون ، إذ ســقط المشــط مــن يدهــا ، فقالــت : 

تعس فرعــون . فأخــرت أباهــا، وكان للمــرأة ابنــان وزوج 
 فأرســل إليهــم فــراود المــرأة وزوجهــا أن يرجعــا عــن دينهــا 
، فأبيــا فقــال : إني قاتلكــا؛ فقــالا : إحســان منــك إلينــا إن 
ــد  ــر واح ــا في ق ــد . فجعله ــر واح ــا في ق ــا أن تجعلن ــت قتلتن أن
ــة  ــت الجن ــد دخل ــا، وق ــب منه ــا أطي ــدت ريح ــا وج ــال: وم فق
وقــد تقدمــت قصة مائلــة بنــت فرعــون ، وهــذا المشــط في 
أمر الخ ضرقــد يكــون مدرجــا مــن كلام أبي بــن كعــب ، أو عبــد 

ــم   ــاس ، والله أعل ــن عب الله ب
وقــال بعضهــم : كنيته أبــو العبــاس . والأشــبه - والله أعلــم- 

أن الخ ضرلقــب غلــب عليــه .
ــن  ــال أبي هريرة ع ــه ق ــاري أن ــه البخ ــرد ب ــث تف ــاك حدي وهن
النبــي  قــال : إنــا ســمي الخ ضرلأنه جلــس عــى فــروة 
ــز مــن خلفــه خضراء تفــرد به البخــاري، ــإذا هــي تهت بيضــاء ، ف

ــه  ــم ذكرهــا عــن الخــر أن ــي ت ومــن الأحاديــث المنكــرة الت
طويــل العمــر، وذلــك لأنــه شرب مــن مــاء عــن الحيــاة. وســيتم 

ذكــر هــذه القصــة في قصــة ذي القرنــن إن شــاء الله.
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وأيضًــا قيــل إنــه ذهــب ليعــزي في رســول الله ، وأنــه 
وإليــاس يجتمعــان كل عــام في موســم الحــج.

ولكــن كل هــذه الأحاديــث لم تثبــت صحتهــا، ولم يُذكــر منهــا 
شيء في الحديــث الصحيــح عــن رســول الله ، حيــث قــال ذات 

ليلــة بعــد صــاة العشــاء:
» أرأيتــم ليلتكــم هــذه؟ فإنــه بعــد مائــة ســنة لا يبقــى ممــن هــو 

عــى وجــه الأرض اليــوم أحد«.
وقال الله تعالى:

)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(   ]الأنبياء:34[.
وهــذا دليــل عــى أن الخــر، وإن كان بــرًا، فإنــه يدخــل في 
ــل  ــا شــك، ولا يجــوز تخصيصــه بذلــك إلا بدلي هــذا العمــوم ب

صحيــح.
ولا نقول في الخضر إلا ما قاله الله في القرآن الكريم:

) ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(   
]الكهــف:65[
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٢١
أصحاب الكهف

مؤسسة ألكور لتمديد الحياة
«Alcor Life Extension Foundation».

ــدف إلى  ــددة، ته ــروع متع ــا ف ــرًا، وله ــرت مؤخ ــة ظه  مؤسس
تجميــد الجســم البــري للحفــاظ عــى وظائفــه الحيويــة لأطــول 
ــد  ــد أو لتمدي ــن جدي ــم م ــاء الجس ــة لإحي ــة، في محاول ــرة ممكن ف

ــاة. الحي
تجــري الآن محــاولات لإجــراء دراســات قــد تمكــن فئــة معينــة 
ــن  ــوا م ــل أن يتمكن ــى أم ــادهم ع ــد أجس ــن تجمي ــر م ــن الب م

العيــش بعــد الدمــار الــذي قــد يصيــب الأرض.
ــد  ــار أن يج ــهم في انتظ ــدوا أنفس ــن جم ــاك م ــف، هن وللأس
المســتقبل علاجًــا لأمراضهــم المســتعصية، عــى أمــل أن يتمكنــوا 

ــاضي. ــرون في الم ــل آخ ــا فع ــودة، ك ــن الع م
هل بالفعل عاد أحد منهم؟

ــا  ــادوا ك ــم ع ــا ث ــدة 360 عامً ــوا لم ــن نام ــاك م ــع، هن بالطب
ــوا. كان
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ــتطيع  ــي لا يس ــة« الت ــيئة الإلهي ــة »المش ــوا بتقني ــم نام ولكنه
ــا، فلــن  أحــدٌ أن يماثلهــا حتــى الآن. ومهــا تقدمــت التكنولوجي
تتجــاوز إلا مــا أراده الله ليوضحــه للبشريــة، ولــن تصــل إلى قــدرة 

ــد. ــن جدي ــوات م ــاء الأم ــود وإحي ــث والخل الله في البع
فكيف بدأت القصة؟

ــيين إلى  ــة والقرش ــل مك ــو أه ــول الله  يدع ــدأ رس ــا ب عندم
ــاً إلى  ــلوا رس ــه، أرس ــة دعوت ــككوا في مصداقي ــام، وش الإس
ــد،  ــن محم ــاك ع ــارى هن ــود والنص ــن اليه ــتفسروا م ــة ليس المدين
باعتبارهــم أهــل كتــاب، ولديهــم مــا يؤكــد إن كان محمــد رســول 

ــاً أم لا. ــا مرس الله ونبيً
وقالوا لهم: اسألوه عن ثلاثة أشياء:

ــوا في الأرض ولم يعــرف القــوم مــاذا حــل  �� عــن قــوم ذهب
بهــم.

�� عن ذو القرنين.
�� عن الروح.

ــأخبركم«، ولم  ــدًا س ــاً: »غ ــول الله  قائ ــم رس ــرد عليه ف
يذكــر المشــيئة. وانتظــر الوحــي ليبلغــه، ولكنــه لم ينــزل لمــدة شــهر 
ــوه  ــه واتهم ــدق دعوت ــش في ص ــل قري ــك أه ــا، ش ــل. وطبع كام

ــاء. ــون والادع ــف والجن بالتخري
وفي النهايــة، نــزل الوحــي بالآيــة الكريمــة التــي تعلمنــا درسًــا 

جميعًــا، وســيدنا محمــد  بشــكل خــاص:
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ 
ڭ(    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ــف:24[ ]الكه
ماذا كان الخبر اليقين؟

كانــت هنــاك بلــدة تعبــد الأصنــام وتقــرب لهــا، وكان الضلال 
قــد بلــغ معهــم أقــى حــد، وكان يحكمهــم ملــك ظــالم يطلــب 

القرابــن لأوثانهــم.
تجمــع النــاس مــع شــبابهم وبناتهــم، وكان مــن بينهــم مجموعــة 
الملــوك والأشراف. وكان مــن  أبنــاء  النبــاء،  الشــباب  مــن 
ــتمتاع  ــة الاس ــى كيفي ــا ع ــم منصبً ــون تفكيره ــرض أن يك المف
بالســلطة والنفــوذ والمــال، فكانــت حياتهــم مليئــة بالخــروج 

ــذه. ــا ه ــدث في أيامن ــا يح ــب، ك ــح واللع والفس
ــى  ــا ع ــم منصبً ــن؛ كان تفكيره ــوا مختلف ــؤلاء كان ــن ه لك
ــة  ــة التــي يرونهــا في أهلهــم، وكيفي ــة تغيــر العــادات الضال كيفي
إرجاعهــم إلى عبــادة الله الواحــد الأحــد. لم يعجبهــم عبــادة 

ــوع. ــن ج ــي م ــع ولا تغن ــي لا تنف ــام الت الأصن
لم يعجبهــم اســتبداد ملكهــم وتحكمــه فيهــم وفي معتقداتهــم. 
ــى  ــض أو حت ــم البع ــون بعضه ــؤلاء يعرف ــن ه ــة، لم يك في الحقيق
أصدقــاء، فــكل واحــد منهــم كان يفكــر بمفــرده. كانــوا يخرجــون 
إلى البريــة يتأملــون ويتعبــدون لله الواحــد الــذي خلــق كل شيء.
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ــروا  ــع ويف ــن المجتم ــدوا ع ــرروا أن يبتع ــرة، ق ــك الف وفي تل
بدينهــم. هنــاك، التقــوا معًــا، وتجمعــوا كجنــود مجنــدة بأمــر الله، 

يســوقهم لحكمــة مــن عنــده كــا يشــاء.
تتعــدد الأقاويــل عــن طريقــة خروجهــم، ولكــن يقــال إنهــم 
ــادة الله الواحــد القهــار، فطاردهــم  ــاس إلى عب ــوا يدعــون الن كان
الملــك. وكان ذلــك في وقــت تقديــم القرابــن للآلهــة، وقــد 

ــذاب. ــن الع ــن م ــوا هارب ــك وخرج ــن ذل ــوا ع امتنع
لكن ما ذكرته الآية الكريمة يكفي:

)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

]الكهــف:14[    ) بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
وهكــذا، قــرروا أن يعتزلــوا هــؤلاء القــوم، ويذهبــوا إلى كهف 
يقيهــم مــن الفتنــة، ليتعبــدوا لله ويطلبــوا رحمتــه، وكانــوا واثقــن 

أن الله ســيحميهم ويهيــئ لهــم مــا يغنيهــم عنهــم.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ــف:16[ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ (   ]الكه
لم يذكــر القــرآن عددهــم بدقــة، ولكــن الروايــات تقــول إنهــم 
كانــوا بــن ثلاثــة وســبعة، لكــن العــدد ليــس مهــاً، ولا أســاؤهم 

مهمــة، مــا يهــم هــو مــا فعلــوه ومــا ســيحدث لهــم.
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]الكهــف:22[ ڳ(    ڳ  ڳ 
ــور  ــون القص ــوك يترك ــن المل ــبابٍ م ــل ش ــم تخي ــل يمكنك ه
والحدائــق ونعــم الله التــي لا تحــى، ويلجؤون إلى كهــف يتعبدون 
فيــه لله؟ كان كهفًــا مــن حجــارة، وعنــد دخولهــم فيــه أصبحــت 

ســرتهم خالــدة في التاريــخ وأصبحــوا آيــة مــن آيــات الله.
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ــف:9[ ۀ(   ]الكه
أول مــا دخلــوا الكهــف قــرروا أن ينامــوا وينتظــروا مــا 
ســيحدث، تركــوا كلبهــم ليحرســهم، ودخلــوا الكهــف ونامــوا، 
ــوام. ــعة أع ــة وتس ــم ثلاثمائ ــم وأبصاره ــى آذانه وضرب الله ع

وكانوا نائمين...
ولكنهــم كانــوا في أحســن صحة وأحســن حــال. كان الله يقلب 
ــررت  ــح. إذا م ــارة تفت ــض وت ــارة تغم ــم ت ــادهم، وأعينه أجس
بهــم، كنــت تحســبهم يقظــن، وهــم في الواقــع نائمــون، وكلبهــم 
ــاح  ــف في الصب ــل الكه ــمس تدخ ــه. الش ــط ذراعي ــك بس كذل
ــارهم. ــى يس ــوا ع ــاء إذا كان ــم، وفي المس ــى يمينه ــوا ع إذا كان
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

]الكهــف:17[ ۀ(    ڻ  ڻ 
في تلــك الفــرة، بحــث أهلهــم عنهــم في كل مــكان، وعندمــا 
لم يجــدوا أي أثــر لهــم، نســوهم وســكتوا. تغــرّت الممالــك ومــرت 

الأعــوام وتوالــت الأزمنــة، وهــم عــى حالهــم.
فجــأة، اســتيقظوا جميعًــا في وقــت واحــد، وبُعثــوا مــن جديــد، 
ولكنهــم لم يكونــوا يشــعرون بمــرور الزمــن أو بــا حــدث خــارج 
ــكلها  ــظ بش ــي تحتف ــدة الت ــي الوحي ــارة ه ــف، إذ إن الحج الكه

وتحفــظ الأسرار.
ــاب  ــا؟« فأج ــت نمن ــن الوق ــم م ــا: »ك ــم بعضً ــأل بعضه س

ــوم.« ــض ي ــا أو بع ــم: »يوم أحده
ــدًا  ــئ جي ــم ليختب ــلوا أحده ــوع، أرس ــوا بالج ــا أحس وعندم
ويذهــب إلى الســوق ليجلــب لهــم أفضــل الطعــام. كانــوا معتادين 
عــى أطيــب الأطعمــة في قصورهــم، فــكل منهــم أخــذ مــا معــه 

ــام. ــم بالطع ــم ليأتيه ــروا صديقه ــود وانتظ ــن نق م
ولكــن عندمــا خــرج الفتــى، فوجــئ أن الطــرق قــد تغــرت، 
وأن النــاس الذيــن قابلوهــم لم يكونــوا يعرفونهــم، وكانــت المدينــة 
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ــظ  ــوق، ولاح ــل الس ــر. دخ ــد تغ ــن ق ــا، وكأن الزم ــة تمامً مختلف
ــة  ــس قديم ــدي ملاب ــد كان يرت ــب، فق ــره الغري ــع مظه الجمي
ــن  ــع م ــتغرب البائ ــام، اس ــاول شراء الطع ــا ح ــة. وعندم للغاي

ــدًا. ــة ج ــت قديم ــا، إذ كان ــي كان يحمله ــود الت النق
أخــره الفتــى بحكايتهــم، فذهــب معهــم إلى الكهــف ليطلــع 
أصدقائــه عــى مــا حــدث. وعندمــا وصلــوا، قبــض الله أرواحهــم 
جميعًــا، فآمــن النــاس بــا حــدث لهــم. اقــرح البعــض بنــاء قبــة أو 

مســجد عــى مــكان الكهــف.
ــة  ــوا ثلاثمائ ــن نام ــف الذي ــل الكه ــة أه ــت قص ــذا انته وهك
ســنة وتســع ســنوات أخــرى. وعندمــا اســتيقظوا، قبضــت 
أرواحهــم قبــل أن يجعلهــم النــاس أوليــاء يُعبــدون مــن دون الله.

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــؤلاء في الديانــة المســيحية يُســمون 
»الســبعة النائمــون«، وكانــوا في الفــرة مــا بين رفع ســيدنا عيســى 
وميــاد ســيدنا محمــد، خصوصًــا في عــام 387 ميــادي في عهــد 
الملــك دقيانــوس. وهــذا يثبــت أن الأقــوام عندمــا يمــوت نبيهــم 

وتختفــي المعجــزات، يعــودون إلى عبــادة الأصنــام والأوثــان.
ــتُ أن الله كان  ــة، أدرك ــص القرآنيّ ــذه القص ــال ه ــن خ وم
ــه في  ــاس بمعجزات ــعر الن ــه، ليش ــص ل ــان الخال ــا الإي ــربي فين ي
ــن  ــا ع ــي تُغنين ــات الت ــا بالآي ــأ وجدانن ــام يم ــم. الإس داخله
معجــزات ملموســة، ويعلمنــا اليقــن والتصديــق، ليكــون ديننــا 
في داخلنــا مرشــدًا بعيــدًا عــن الماديــات التــي تذهــب إذا زالــت.
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أو أســاؤهم أو زمانهــم  يُذكــر عددهــم  وفي الإســام، لم 
ــص  ــص القص ــم تلخي ــا يت ــادة م ــا إلا الله. وع ــة لا يعلمه لحكم
ــن  ــارئ ع ــي الق ــد تله ــي ق ــل الت ــن التفاصي ــدًا ع ــة بعي القرآنيّ

ــة. ــاسي للقص ــدف الأس اله
ــدأ بنفســك، وإذا لم تتمكــن مــن تغيــر مــن حولــك، فغــرّ  اب

نفســك.
 كن أنت  التغيير الذي تود  أن تراه في العالم. 
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٢٢
المسيح الدجال

سترتجف المدينة المنورة ثلاثة مرات ...
سيفزع أهلها ويفرون هاربين  ..

ولكنها ستكون رجفات لتصفية الفاسقين والمنافقين..
ولا يخرج منها المؤمنين . 

فهم يعرفون ماذا يحدث ؟!
ويعلمون ما  سيحدث؟!

هذا هو ما أخبرهم به رسول الله من قبل. 
يعرفون أنه سيقف على جبل أُحد فيقول 
»هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد »

ــدون  ــود، فيج ــن اليه ــه م ــن مع ــو وم ــا ه ــز لدخوله ويتجه
رافعــن  المســجد،  حــول  متجمعــن  انتظارهــم  في  الملائكــة 

ســيوفهم في وجهــه . 
ــه  ــرج ل ــه، فيخ ــي لمواجهت ــن تق ــاب مؤم ــجع ش ــا يتش وحينه

ــم . ــن معه ــه آم ــم أن ــا منه ــاوة ظنً ــود بحف ــتقبله اليه فيس
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وعندمــا يعلمــون أنــه خــارج ليتصــدى لهــم، ســريد بعضهــم  
قتلــه، ولكــن آخــرون ســيقولون: »لا إنــه يريــده ». 

ــدك ؟ أو  ــيكون ول ــاب؟  أم  س ــذا الش ــت ه ــتكون أن ــل س ه
ــدك ــا حفي رب

ــتقع  ــة س ــوى فتن ــدى لأق ــتطيع أن يتص ــا يس ــربي جي ــل ت ه
عــى الأرض. 

انظــر مــاذا ســيحدث لهــذا الشــاب قبــل أن نخــوض في غــار 
الفتنــة ؟

ســيقف هــذا الشــاب أمامــه مبــاشرة، ليســأله بهيبتــه وجبروتــه 
ووجهــه المظلــم ويقــول: 

- هل آمنت بي ؟!
فينظر إليه الشاب ويقول: لا، بالطبع لن أؤمن بك. 

ثم يلتفت هذا الشاب إلى الناس ليقول لهم : 
- أيها الناس إنه الدجال وقد حذرنا منه رسول الله 

فيأمــر الدجــال أن يُنــر الشــاب إلى نصفــن أمــام أعــن 
ــه:  ــول ل ــة. ويق ــرة ثاني ــم م ــم يلتح ــاس، ث الن

-  هل آمنت الآن ؟
فيقول الشاب: 

ــال  ــك الدج ــا أن ــرة ويقين ــك إلا بص ــدني ذل -  لا والله لم يزي
ــك.  ــي من ــا النب ــذي حذرن ال
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ــة  ــتطيع، وفي النهاي ــا يس ــة ف ــرة ثاني ــه م ــال قتل ــد الدج فيري
يأمــره أن يدخــل إلى نــاره فيدخــل الشــاب نــاره فــإذا هــي جنــة 

الله.
ــا وأراد أن  ــول الله منه ــا رس ــي حذرن ــة الت ــي الفتن ــذه ه ه

ــال: ــاً وق ــا كام ــا خبره ــرض علين ــا فع ــا منه يحمين
ــت  ــرج ولس ــه وإن يخ ــا حجيج ــم فأن ــا فيك ــرج وأن » إن خ

ــه . » ــج نفس ــرؤ حجي ــكل ام ــم ف فيك
ــة  ــا فتن ــه، إنه ــف أمام ــك أن تق ــك ويقين ــتطيع بإيمان ــل تس ه
ــو  ــى ول ــك حت ــه ش ــن في قلب ــا، وم ــن حًق ــتغربل المؤم ــن، س يق
بمقــدار ذرة  ســيقع ويغــوص في الفتنــة،  النــار التــي أصلهــا جنــة 

ــار .  ــة التــي أصلهــا ن والجن
ــاوز  ــن يتج ــا، ول ــرًا هينً ــس أم ــال لي ــه الدج ــيقوم ب ــا س إن م

ــي. ــان حقيق ــن وإي ــه يق ــن كان لدي ــك إلا م ذل
لنعد إلى زمن سيدنا رسول الله محمد ، خاتم الرسل.

وفي الواقــع، كــون ســيدنا محمــد  هــو خاتــم الرســل يعــد 
علامــة مــن علامــات اقــراب يــوم القيامــة ونحــن نتحــدث عــن 

1400 عــام قــد مــرت.
ــا  ــة عندم ــول الله ، خاص ــن رس ــرى إلى زم ــرة أخ ــود م نع
توجــه إلى المدينــة وأخــره جبريــل   عــن الدجــال، فبــدأ يعرّف 
ــروا  ــوا، وأخ ــرات وتعجب ــة النظ ــادل الصحاب ــه؛ فتب ــة ب الصحاب
رســول الله  أن هنــاك صبيًــا يهوديًــا تتوفــر فيــه جميــع الصفــات 
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التــي ذكرهــا رســول الله عــن الدجــال.)))
ــدة  ــن م ــه ع ــألوا أم ــوا واس ــول الله : »اذهب ــم رس ــال له فق

ــهرًا. ــت 12 ش ــا كان ــم بأنه ــه«، فأخبرته حمل
ــم:  ــت له ــد، فقال ــا وُل ــه عندم ــن صفات ــألوها ع ــادوا وس فع

ــهر«. ــر ش ــل في عم ــكاء طف ــي ب »كان يبك
ــل  ــورًا، وكان يحم ــاً أع ــدوه فع ــه، وج ــروا إلي ــا نظ وعندم

. ــول الله ــم رس ــا له ــي وصفه ــات الت ــع الصف جمي
وحتى أنه لم يُنجب والداه غيره بعد 30 سنة من الزواج.

ــاب  ــردد في الذه ــر، وت ــك في الأم ــول الله  يش ــدأ رس فب
ــذي  ــد، ال ــذا الول ــب إلى ه ــام ذه ــن الأي ــوم م ــن في ي ــه. ولك إلي
ــاد. ــن صي ــه اب ــق علي ــد الله، وكان يطل ــافِ أو عب ــى ص كان يُدع

وعندمــا اقــرب منــه، كان الطفــل يتحــدث مــع نفســه، 
فأحــب رســول الله  أن يعــرف مــاذا يقــول في تلــك اللحظــة، 

ــال أم لا. ــو الدج ــد إذا كان ه ــه يتأك لعل
ــذا  ــافِ، ه ــا ص ــت: »ي ــد وقال ــن بعي ــه م ــد نادت ــن أم الول لك

ــد«. ــذا محم ــد، ه محم
ــه،  ــو تركت ــا، ل ــل له ــي : »وي ــال النب ــل، فق ــت الطف فصم

ــه لي«. ــنّ الله صفت لب

ــلم:  ــاري: 1354، ومس ــن)رواه البخ ــاد ورد في الصحيح ــن صي ــث ب ))) حدي
.)2924
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ــة  ــدرات غيبي ــك ق ــي، كان يمتل ــر طبيع ــد غ ــذا الول كان ه
ــتقبل. ــأ بالمس ــة، وكان يتنب ــرات غريب ــيطانية ونظ ــالًًا ش وأفع

ــه  ــب إلي ــه، فذه ــد من ــول الله  أراد أن يتأك ــى أن رس وحت
ــول الله؟« ــهد أني رس ــي، أتش ــا صب ــال: »ي ــده وق ــك بي وأمس

فنظَر الصبي إلى النبي وقال: »أتشهد أني رسول الله؟«
ــه  ــال ل ــول الله  وق ــه رس ــا، فعنف ــد غريبً ــل الول وكان فع

بحــزم: »أتشــهد أني رســول الله؟«
فردد الطفل مرة ثانية: »أتشهد أني رسول الله؟«

وكان الطفــل يفهــم جيــدًا مــا يقولــه، وكان يكــرر هــذه العبارة 
في كل مــرة، حتــى قــال النبــي : »آمنــت بالله ورســله«.

فــكان رســول الله  يختــره، لأنــه بــدأ يشــك في أمــره، فســأله 
ــي : مــاذا ترى؟ النب

فأجاب الولد قائلًا: »يأتيني صادقًا وكاذبًا«.
فعرف النبي  أنه الشيطان، فسأله عن خبيئته.

ــول الله  ــى رس ــان ع ــورة الدخ ــت س ــة، نزل ــك اللحظ وفي تل
ــأله  ــا. فس ــم به ــب أن يختبره ــة، فأح ــا الصحاب ــر به  ولم يخ

: ــي النب
خبأت لك خبيئة، فماذا تعرف عنها؟

فقال الولد: »طفل الدخّ«.
فقال النبي : »اخسأ، فلن تعلو قدرك، هذا حقك«.
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ــيطان  ــه ش ــرف أن ــد ع ــه، فق ــككًا في ــول الله  مش ــل رس ظ
ولكــن لم يكــن متأكــدًا إذا كان هــو المســيخ الدجــال أم لا. ومــع 
ذلــك، كان الصحابــة يقســمون أنــه الدجــال ممــا كانــوا يشــاهدونه 

مــن علامــات عــى الصبــي.
ــه  ــة وهيئت ــه الغريب ــاد بأفعال ــن صي ــر اب ــنين، وك ــرت الس وم
 ، المريبــة، إلا أنهــم قالــوا إنــه أســلم وحــارب مــع رســول الله
لكنــه بقــي شــخصية مثــرة للخــوف، وكان الصحابــة يشــكون في 

أمــره، ويشــعرون أنــه منافــق.
ذات يوم، رآه ابن عمر فسأله:

متى مسحت عينك؟
فأجاب: »لا أعرف«.

فقال له: »كذبت، كيف لا تعرف وهي في رأسك؟«
فغضــب ابــن صيــاد وانتفــخ، وظــل ينتفــخ حتــى أغــي عــى 
ابــن عمــر، فعــاد إلى أختــه حفصــة التــي غضبــت عليــه وقالــت 

لــه:
ــال  ــول إن الدج ــول الله  يق ــمع رس ــت؟ ألم تس ــاذا فعل م

ــه؟ ــن غضب ــيخرج م س
ــق  ــا كان يتضاي ــه، وأحيانً ــال عن ــا يق ــم م ــاد يعل ــن صي كان اب

ــه. ــا في تصرفات ــا غريبً ــه كان أيضً ــاس، لكن ــن كلام الن م
روى أبو سعيد الخدري فقال:
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وهــو.  أنــا  وبقيــت  النــاس،  فتفــرق  منــزل،  في  نزلنــا 
ــاء  ــم ج ــه. ث ــال عن ــا يُق ــديدة مم ــة ش ــه وحش ــت من فاستوحش
بمتاعــه ووضعــه مــع متاعــي. فقلــت لــه: »إن الحــر شــديد، فلــو 

وضعــت متاعــك تحــت تلــك الشــجرة«. فقــال: »ففعــل«.
ــن(،  ــة اللب ــس )حاوي ــاء بع ــق وج ــم انطل ــم، ث ــا غن ــع لن فرف

ــعيد«. ــا س ــا أب ــال: »اشرب ي فق
فقلــت: »إن الحــر شــديد واللبــن حــار، مــا بي إلا أني أكــره أن 

أشرب عــن يــده« أو كــا قــال: »أخذتــه عــن يــده«.
ــه  ــاً فأعلق ــذ حب ــت أن آخ ــد همم ــعيد، لق ــا س ــا أب ــال: »ي فق
ــن  ــعيد، م ــا س ــا أب ــاس. ي ــول لي الن ــا يق ــق مم ــم أختن ــجرة ث بش
ــم  ــم أنت ــي عليك ــا خف ــول الله ، م ــث رس ــه حدي ــي علي خف
معــر الأنصــار. ألســت مــن أعلــم النــاس بحديــث رســول الله 

؟«

قــال أبــو ســعيد: أليــس قــد قــال رســول الله : »هــو كافــر، 
وأنــا مســلم«

أليــس قــد قــال رســول الله : »هــو عقيــم لا يولــد لــه، وقــد 
تركــت ولــدي بالمدينــة«

أليــس قــد قــال رســول الله : »لا يدخــل المدينــة ولا مكــة، 
وقــد أقبلــت مــن المدينــة وأنــا أريــد مكــة«

قال أبو سعيد: قد كدت أن أعذره.
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ــال(  ــه، )الدج ــا والله إني لأعرف ــال: أم ــاد ق ــن صي ــن اب ولك
ــو الآن. ــن ه ــده وأي ــرف مول وأع

قال أبو سعيد: قلت له: تبًا لك سائر اليوم.
لم يُُجــزم أحــد بمــوت ابن صيــاد؛ فبعضهم قــال إنه مــات ودفن 
في المدينــة، وآخــرون قالــوا إنــه هــرب، وبعضهــم قال إنــه اختفى.

هــل هــو فعــاً المســيح الدجــال؟ مــن غــر المؤكــد، لكنــه كان 
مــن الدجاجلــة الذيــن أخــر عنهــم رســول الله  حــن قــال:)))

»لا تقــوم الســاعة حتــى يبعــث دجالــون كذابــون قريــب مــن 
ثلاثــن، كلهــم يزعــم أنــه رســول الله.«

ــداري إلى  ــن أوس ال ــم ب ــى تمي ــراني يُدع ــل ن ــاء رج ــم ج ث
ــن  ــن م ــع ثلاث ــر م ــب البح ــد رك ــم ق ــول الله ، وكان تمي رس
ــى  ــدة شــهر حت قومــه للتجــارة، وفجــأة لعبــت الأمــواج بهــم لم

ــرة؛ ))) ــوا إلى جزي وصل
اســتقبلتهم عــى تلــك الجزيــرة كائنــات غريبــة، كانــت كلهــا 
مغطــاة بالشــعر بحيــث لا يُعــرف وجههــا مــن ظهرهــا. عرفتهــم 
ــم أشــارت لهــم إلى  عــن نفســها وقالــت: »اســمي الجساســة«، ث
ديــر في الجزيــرة وقالــت لهــم: »اذهبــوا إلى هــذا الديــر، ســتجدون 

رجــاً كان في انتظاركــم منــذ فــرة طويلــة.«
ــام«. ــوة في الإس ــات النب ــاب »علام ــب« ب ــاب »المناق ــاري في كت ))) رواه البخ

)البخــاري: 3609(.
))) صحيــح مســلم، كتــاب »الفتــن وأشراط الســاعة«، بــاب »قصــة الجساســة«.

)مسلم: 2942(.
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عندمــا دخلــوا إلى الديــر، وجــدوا رجــاً عظيــاً لم يــروا مثلــه 
في حياتهــم، كان مقيــدًا بالأغــال مــن قدميــه إلى رقبتــه. بــدأ هــذا 

الرجــل يســألهم:
»أخبروني عن نخل بيسان.«

قالوا: »عن أي شأنه تسأل؟«
قال: »أسألكم عن نخلها، هل يُثمر؟«

قالوا: »نعم.«
قال: »أما إنه يوشك أن لا يُثمر.«

ثم سأل عن بحيرة الطبرية:
»هل فيها ماء؟«

قالوا: »هي كثيرة الماء.«
قال: »أما إن ماءها يوشك أن يذهب.«

وسأل عن عين زغر:
»هل فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟«

قالوا: »نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها.
ثم سأل عن نبي الأميين:

»ماذا فعل؟«
قالوا: »قد خرج من مكة ونزل يثرب.«

قال: »أقاتله العرب؟«
قالوا: »نعم.«

قال: »كيف صنع بهم؟«



القبس في كشف دسائس أحسن القصص174

فأخبروه أن »قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه.«
فقال: »أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه.«

ثم قال:
»إني أنــا المســيح، وإني لأوشــك أن يــؤذن لي في الخــروج، 
فأخــرج فأســرّ في الأرض، فــا أدع قريــة إلا هبطتُهــا في أربعــن 
ــا أردت  ــيّ، كل ــان ع ــا محرمت ــة، فإنه ــة والمدين ــر مك ــة غ ليل
ــتٌ  ــيفٌ صل ــده س ــكٌ بي ــتقبلني مل ــا اس ــدة منه ــل واح أن أدخ
ــونها.« ــةً يحرس ــا ملائك ــبٍ منه ــى كل نق ــا، وإن ع ــدني عنه يص

ــد  ــم بع ــدث معه ــا ح ــن سرد م ــداري م ــم ال ــى تمي ــد انته لق
ــر  ــن خ ــة ع ــر الصحاب ــول الله  وأخ ــرج رس ــلم، فه أن أس

ــال. الدج
ــال، وفي أي  ــيخرج الدج ــن س ــن أي ــى: م ــؤال يبق ــن الس لك

ــت؟ ــرة كان جزي
رســول الله  أخــر أن الدجــال ســيخرج مــن أرض في 
المــرق يقــال لهــا خراســان، تحديــدًا مــن قريــة يهوديــة في أصفهان 
ــا مــن يهــود  )التــي تقــع في إيــران(، وســيخرج معــه ســبعون ألفً

ــان. أصفه
متى سيخرج الدجال؟

الدجــال ســيظهر في زمــن انتصــار المســلمين، حيــث ســيتحد 
ــد أن  ــرك، وبع ــدو مش ــد ع ــال ض ــروم في قت ــع ال ــلمون م المس
يحققــوا النــر، ســرتفع الصلبــان ويُعلــن عــن انتصــار الــروم، 
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ممــا ســيغضب المســلمين ويبــدأون حربًــا ضدهــم ويحققــون 
النــر. ولكــن في وقــت فرحهــم بالنــر، ســيتردد خــر خــروج 

ــة. ــة عظيم ــيؤدي إلى فتن ــا س ــال، مم ــيح الدج المس
وفي تلــك الفــرة، ســيخرج عــرة فرســان مــن جيــش 
المســلمين، وهــم أفضــل الفرســان عــى وجــه الأرض، ليتحققــوا 
مــن صحــة الخــر. ســيتم وصــف الدجــال بأنــه شــخص جســيم، 
ــن  ــور الع ــن، أع ــن الرجل ــا ب ــض م ــر، عري ــون، قص ــر الل أحم
اليمنــى، كأنهــا عنبــة طافئــة، والعــن اليــرى ناتئــة عليهــا قطعــة 
ــارئ  ــن ق ــراه كل مؤم ــه »ك ف ر«، ي ــن عيني ــوب ب ــم. مكت لح

ــارئ. ــر ق وغ
صفات الدجال:

خطواته سريعة، مثل الغيث.
يفتــن النــاس ويقــول: »أنــا ربكــم الأعــى، أنــا أحيــي 

وأميــت«، ومعــه جنــة ونــار.
ــارًا، وبحســب  ــض، والآخــر ن ــاء أبي معــه نهــران، أحدهمــا م

ــه. ــأكل داخل ــار ت ــاس، يتحــول إلى عــذب أو ن ــه الن ــا يشرب م
معــه قــدرات خارقــة، مثــل أمــر الســاء بالمطــر، الأرض 

بالنبــات، كنــوز الأرض تخــرج، وإحيــاء الموتــى.
الدجال سيبقى على الأرض أربعين يومًا:

يوم كسنة.
يوم كشهر.
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يوم كجمعة.
بقية أيامه كأيامنا هذه.

كيف يتخطى المسلمون فتنة الدجال؟
1. التعليــم والتحذيــر: يجــب عــى المســلمين أن يعلّمــوا 
أنفســهم وأبناءهــم عــن الدجــال، خاصــة مــع قلــة الحديــث عنــه 

ــاجد. في المس
ــن  ــتعيذوا م ــلمين أن يس ــى المس ــب ع ــالله: يج ــتعاذة ب 2. الاس

. ــول الله ــا رس ــا علمن ــم، ك ــال في صلاته ــة الدج فتن
3. حفــظ العــر الآيــات الأولى مــن ســورة الكهــف: لحمايــة 

النفــس مــن فتنــة الدجــال.
ــال،  ــن الدج ــلم ع ــمع المس ــال: إذا س ــن الدج ــاد ع 4. الابتع
يجــب عليــه أن يبتعــد عنــه، لأنــه قــد يُفتــن حتــى مــن يظــن أنــه 

مؤمــن.
وفي النهايــة، عندمــا يظهــر الدجــال، سيُســعى لــه ويتبعــه كثــر 
مــن النــاس، لكــن الله  ســيبعث عيســى بــن مريــم  ، ليقتــل 

الدجــال ويُُحــرر النــاس مــن شره، في بــاب لــد ببــاد الشــام.
نســأل الله أن يعافينــا مــن فتنــة الدجــال، وأن يثبتنــا عــى 

الإيــان.
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٢٣
يأجوج ومأجوج

كلمة السر؟!
إن شاء الله...

نعم، هذه هي الحقيقة.
لن يخرجوا إلا عندما يقولون: »إن شاء الله«.

عجيب، أليس كذلك؟
عندمــا كنــت صغــرة، كنــت أتعجــب جــدًا مــن الرجــال في 
صــاة الجمعــة وهــم يزلزلــون المســجد بالتأمــن، وعندما ســألت 
ــم،  ــوا أصواته ــا رفع ــة: كل ــة عجيب ــل لي معلوم ــك، قي ــن ذل ع
ــردم  ــي فتحــت في ســد يأجــوج ومأجــوج، ويُ ــق الفتحــة الت تغل

عليهــم مــن جديــد. 
وكطفلــة ســاذجة صدقــت ذلــك، وأصبحــت أحــب صــوت 
ــا في  ــي وأن ــذي كان يصلن ــوه، ال ــتبشر بعل ــال وأس ــن الرج تأم
ــداد  ــل أع ــوت وتق ــض الص ــا ينخف ــزن عندم ــت أح ــزل. كن المن
المصلــن في صــاة الجمعــة، وأبــدأ في القلــق: هــل يأجــوج 
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ومأجــوج يجهــزون أنفســهم للخــروج؟ هــل ينــادي بعضهــم على 
بعــض، رجالهــم لنســائهم، شــبابهم لصغارهــم؟ هــل يســتعدون 

ــروج؟ للخ
ــا  ــف أنن ــت كي ــة، أدرك ــة الحقيق ــدأت في معرف ــا ب ــن عندم لك
نشــوه عقــول أطفالنــا بأفــكار لا أســاس لهــا مــن الصحــة، 

ــرون. ــا يك ــا عندم ــى تطبيقه ــبهم ع ونحاس
ــة  ــولات ثقافي ــا كبس ــاء أطفالن ــدأ في إعط ــا نب ــك، دعون لذل
ــتهدف  ــوائب تس ــن أي ش ــة م ــم الثقافي ــوي مناعته ــة تق صحي

ــم.  وعيه
من هم يأجوج ومأجوج؟

تعالوا، سأخبركم، لكن لا تتفاجأوا.
في الحقيقة، يأجوج ومأجوج هم قريبون منا جدًا...

هل تعلمون أنهم أبناء عمومتنا؟ 
نعم، إنهم أبناء عمنا يافث بن نوح.

ألم نكــن جميعًــا أبنــاء جدنــا نــوح بــن آدم؟ وكان لنــوح أربعــة 
أبنــاء، غــرق واحــد منهــم، ونجا الآخــرون: حــام، ســام، ويافث.

�� سام هو أبو العرب. 
�� حام هو أبو السود. 

�� ويافث هو أبو الترك.
نعم، انتظروا! 

يعني هذا أن يافث هو أبو الترك وليس يأجوج ومأجوج، 
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ــول  ــم مغ ــرك، وه ــن ال ــة م ــم طائف ــوج ه ــوج ومأج يأج
المغــول.

 المغول هم الطغاة الأكثر فسادًا في تاريخ البشرية.
ــا وظلــاً  يأجــوج ومأجــوج كانــوا أكثــر فســادًا وتجــرًا وخرابً

عــى الأرض منهــم.
لكننا ما زلنا لم نعرف كيف أنهم من الترك.

اقرأوا معي لتفهموا...
ــة  ــان، أعدادهــم هائل ــان ضخمت يأجــوج ومأجــوج همــا قبيلت
ــد  ــوت أح ــث لا يم ــلون بحي ــر، يتناس ــم منت ــدًا، وطغيانه ج

ــه. ــن ذريت ــا م ــه ألفً ــن خلف ــرك م ــد ت ــم إلا وق منه
هل تستطيعون تصور أعدادهم؟ 

الله ، في يوم القيامة، سيقول لآدم:
»يا آدم«، فيقول: »لبيك وسعديك والخير في يديك«.

ثم يقول الله: »أخرج بعث النار«.
فيقول آدم: »وما بعث النار؟«.

فيقول الله: »من كل ألف، تسعمائة وتسعة وتسعين«.
خــاف الصحابــة، فقالــوا: يــا رســول الله، مــن ســيكون هــذا 

الواحــد؟
ــن  ــل، وم ــم رج ــه منك ــروا، فإن ــول الله : »أب ــال رس فق

ــف«.))) ــوج أل ــوج ومأج يأج
))) )رواه البخاري: 4741، ومسلم: 2228/222(.
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لكن، ماذا عن أشكالهم؟ هل هي فعلًا غريبة كما يقال؟
ــون طــوالًًا بعــض  ــا، إلا أنهــم قــد يكون ــة تمامً أشــكالهم عادي
ــذي كان  ــن آدم، ال ــوح ب ــل ن ــن نس ــم م ــا، لأنه ــيء، وعُراضً ال

ــده. ــن بع ــق م ــيتناقص الخل ــا، وس ــتون ذراعً ــه س طول
ــة،  ــم ضيق ــول: عيونه ــار والمغ ــبه التت ــو يش ــكلهم، فه ــا ش أم

ــارق. ــكالهم كالمط ــة، وأش ــم عريض ووجوهه
لقــد فســدوا في الأرض فســادًا عظيــاً، وكانــوا يخرجــون عــى 

القــرى فيدمرونهــا ويتســلطون عــى أهلهــا.
ــتكوا  ــم، اش ــروا منه ــن ف ــرى، الذي ــك الق ــالي تل ــى أن أه حت

ــن  ــذي القرن ل
قالوا: »يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفســدون في الأرض، 
ــا وبينهــم ســدًا؟«. فهــل نجعــل لــك خرْجًــا عــى أن تجعــل بينن

ــارق الأرض  ــك مش ــا، مل ــادلًًا قويً ــكًا ع ــن مل كان ذو القرن
ــع  ــؤلاء، فاصن ــن ه ــص م ــد أن نتخل ــه: نري ــوا ل ــا، وقال ومغاربه
بيننــا وبينهــم ســدًا. وبالفعــل، أقــام بينهــم ســدًا منيعًــا لم 

ــى الآن. ــه حت ــروب من ــتطيعوا اله يس
ويقــال أن بعضهــم ظلــوا في الخــارج، لذلــك سُــموا »تُــركًا«. 
ــار  هــل بدأتــم تفهمــون الآن لمــاذا نقــول إنهــم قــد يكونــون التت

والمغــول بــكل تجبرهــم؟
ــن  ــة« لاب ــة والنهاي ــاب »البداي ــود في كت ــذا موج ــرأي ه )ال

ــر(. كث
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ــل  ــو المدخ ــذا ه ــن، وكان ه ــن جبل ــة ب ــد كان في منطق الس
ــار في الأرض  ــوا الانتش ــا حاول ــم. وعندم ــد له ــرج الوحي والمخ
كعادتهــم، اكتشــفوا الســد، وحاولــوا بشــتى الطــرق الهــروب منه، 
لكنهــم فشــلوا. فــكل يــوم كانــوا يحفــرون محاولــن الهــروب، وفي 
ــت  ــا، حدث ــومٍ م ــن في ي ــم، لك ــردم عليه ــد يُ ــوم كان الس كل ي

ــأة. المفاج
ــم عليهــم:  يومهــا، ســيأذن لهــم بالخــروج، ويقــول لهــم القائ

ــاء الله«. ــل إن ش ــدًا لنكم ــنعود غ ــم وس ــا حفرت ــوا م »اترك
وعندمــا يعــودون في اليــوم التــالي، ســيجدون الحفــر كــا هــي، 

وســيكملون الحفــر حتــى يتمكنــوا مــن الخــروج.
ــاء  ــي »إن ش ــر ه ــة ال ــت أن كلم ــاذا قل ــم الآن لم ــد فهمت لق

الله«.
ــان  ــذاك؟ وفي أي زم ــكل الأرض حين ــيكون ش ــاذا س ــن م لك

ســيكون هــذا؟
في ذلــك الوقــت، ســتكون العلامــات الكــرى ليــوم القيامــة 
قــد بــدأت. وقــد خــرج الدجــال، ونــزل ســيدنا عيســى لمحاربتــه، 

وســينتصر عليــه، وســيلتف حولــه المؤمنــون بــه.
ولكــن الله  ســيحذرهم كــا ورد في الحديــث عــن النــواس 

بــن ســمعان ، قــال: )))
ذكر رسول الله  الدجال، ثم قال:

))) )رواه مسلم: 2937(
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»... فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى:
ــرّز  ــم، فح ــد بقتاله ــدان لأح ــادًا لي، لا ي ــت عب ــد أخرج  إني ق
عبــادي إلى الطــور. ويبعــث الله يأجــوج ومأجــوج، وهــم مــن كل 
حــدب ينســلون. فيمــر أوائلهــم عــى بحــرة الطبريــة فيشربــون 
مــا فيهــا، ويمــر آخرهــم فيقولــون: لقــد كان بهــذه مــرة مــاء...«

ــل  ــون في جب ــه، ويختبئ ــن مع ــى المؤمن ــيدنا عيس ــيجمع س س
ــوج: ــوج ومأج ــيخرج يأج ــة، س ــك اللحظ ــور. وفي تل الط

»وهم من كل حدب ينسلون«.
سينتشرون في الأرض ويخرجون على الناس من كل مكان.

يمــر أوائلهــم عــى بحــرة طبريــة، فيشربــون منهــا، ثــم يمــر 
آخرهــم فيقولــون: »لقــد كانــت هنــا مــرة مــاء«.

ستجف مياه البحيرة منهم. 
ــول  ــل، ويق ــيحاصرون في الجب ــه س ــى وأصحاب ــيدنا عيس س
ــون  ــى يك ــه، حت ــى وأصحاب ــي الله عيس ــر نب ــث: »ويح الحدي
رأس الثــور لأحدهــم خــرًا مــن مائــة دينــار لأحدكــم اليــوم«.)))

ــل  ــى أه ــروا ع ــم انت ــوج أنه ــوج ومأج ــوم يأج ــيظن ق س
ــاء  ــل الس ــى أه ــروا ع ــم انت ــيظنون أنه ــل س ــا، ب الأرض جميعً
أيضًــا، فيرمــي أحدهــم ســهامه إلى الســاء، فتعــود ملطخــة 

ــاء. ــوا الأرض والس ــم ملك ــون أنه ــاء، فيظن بالدم
هل يعرفون أن هناك سماءً؟ هل وصلتهم دعوة الإسلام؟

))) )رواه مسلم: 2937(



183 القبس في كشف دسائس أحسن القصص

دعــوني أشــارككم أمــرًا اســتمتعت بمعرفتــه؛ لا أعلــم لمــاذا، 
ــا لأننــي  ــوا في فــرة مــا، أو رب ــاس مات ــد مــن الن ــا لأن العدي رب

ــة. أتمنــى أن يجتمــع رســول الله مــع أهلــه في الجن
لا يوجــد قــوم عذبــوا في النــار إلا وقــد كفــروا بــالله ورســوله 

المبعــوث إليهــم.
)وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًًا(.

بالطبع، الله لن يعذب أمة جاهلة أو في فترة.
لكن كيف سيحاسب أهل الفترة؟ وكيف سيتعذبون؟

فعن الأسود بن سريع ، أن النبي  قال:
»أربعــة يحتجــون يــوم القيامــة: رجــل أصــم لا يســمع شــيئًا، 
ورجــل أحمــق، ورجل هــرم، ورجــل مــات في الفترة. فأمــا الأصم 
فيقــول: رب لقــد جــاء الإســام ومــا أســمع شــيئًا، وأمــا الأحمــق 
ــا  ــر، وأم ــوني بالبع ــان يحذف ــام والصبي ــاء الإس ــول: رب ج فيق
الهــرم فيقــول: رب لقــد جــاء الإســام ومــا أعقــل شــيئًا، وأمــا 
الــذي مــات في الفــرة فيقــول: رب مــا أتــاني لــك رســول. فيأخذ 
ــذي  ــار. فوال ــوا الن ــم أن ادخل ــل إليه ــه، فيرس ــم ليطيعن مواثيقه
نفــس محمــد بيده لــو دخلوهــا لكانــت عليهــم بــردًا وســامًا.« )))
ســيعرض عليهــم الديــن في معــرض الآيات يــوم القيامــة، فماذا 
ســيكون جوابهــم؟ وأي برهــان بعــد كل مــا ســرونه ســيؤمنون؟

))) رواه أحمــد في مســنده: 16344، وابــن حبــان في صحيحــه: 7357، وصححــه 
الألبــاني في السلســلة الصحيحة: ١٤٣٤
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ــب  ــيجعلهم حط ــا س ــو م ــوج ه ــوج ومأج ــر يأج ــالي، كف بالت
ــوم القيامــة. ــم ي جهن

ــل  ــن في جب ــى المحاصري ــيدنا عيس ــع س ــن م ــا للمؤمن رجعن
ــون  ــدون في الأرض، ويظن ــوج يفس ــوج ومأج ــا يأج ــور، بين الط

ــاء. ــل الأرض والس ــى أه ــروا ع ــم انت أنه
في تلــك اللحظــة، لــن يكــون أمــام ســيدنا عيســى إلا الدعــاء 

عليهــم.
ــي دودة  ــف«، وه ــمى »النغ ــة، تس ــل الله دودة معروف وسيرس
ــدودة  ــذه ال ــتفني ه ــل، س ــا. وبالفع ــات وتقتله ــب الحيوان تصي

ــم. ــن آخره ــوج ع ــوج ومأج يأج
تخيلــوا، بينــا نقــرأ الآن عــن أقــوى وأعتــى الأمــم في الأرض، 
ــو  ــد ه ــروج، والس ــة للخ ــم في محاول ــكل قوته ــون ب ــن يعمل الذي

ــا. الــذي يمنعهــم عنّ
قــوم جبابــرة مفســدين، ســتقضي عليهــم دودة، ومــا الغريــب 
ــالة  ــل رس ــرود، وكأن الله يرس ــت النم ــة قتل ــذا؟ فالبعوض في ه
للطغــاة المفســدين في الأرض أن نهايتهــم ســتكون بأصغــر كائــن 

ــا، وهــذه هــي قــدرة الله في خلقــه. ــه اهتمامً لا يعــرون ل
   ــى ــرج عيس ــوج، وخ ــوج ومأج ــة يأج ــت أم ــم هلك ث
والمؤمنــون معــه، ولكــن الأرض امتــأت حينئــذ بجثثهــم النتنــة؛ 
فســيلقي الله طــرًا مــن الســاء يحمــل جثثهــم ليرميهــا في البحــار، 
ــم. ــن روائحه ــر الأرض م ــاء يطه ــن الس ــرا م ــا مط ــم يتبعه ث
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وتغســل الأرض حتــى تصبــح كالمــرآة في نظافتهــا، ثــم يقــال 
لهــا: »أنبتــي ثمرتــك ورده بركتــك.«

ــن  ــة م ــى إن اللقح ــدر، حت ــرات وال ــة في الثم ــزل البرك فين
ــاس. ــن الن ــات م ــي الفئ ــل تكف الإب

وفي هــذه الأثنــاء، يبعــث الله ريًحــا طيبــة تأخذهــم تحــت 
آباطهــم، فتقبــض روح كل مؤمــن وكل مســلم، ويبقــى شرار 
النــاس يتصرفــون فيهــا تــرف الحمــر، فعليهــم تقــوم الســاعة.
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ(    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

]الأنبيــاء:97[
وكانــت هــذه قصــة يأجــوج ومأجــوج مــن البدايــة إلى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــولًًا ع ــزال مجه ــم لا ي ــر، مكانه ــة. وللذك النهاي
بعــث الكثيريــن الذيــن جابــوا أنحــاء الأرض بحثًــا عنهــم، 
وهنــاك مــن وجــد ســدًا مشــابًها لســد ذي القرنــن، لكــن كلهــا 

تبقــى افتراضــات . 
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٢٤
ذو القرنين

اســتفاق الخليفــة العبــاسي الواثــق بــالله بــن المعتصــم في أحــد 
الأيــام مفزوعًــا مــن نومــه عــى حلــم مفــاده أن ســد ذي القرنــن 

قــد فُتــح.
ــام  ــى س ــهور يُدع ــة مش ــل رحال ــة، وص ــك اللحظ وفي تل
الترجمــان، الــذي كان يتقــن حــوالي ثلاثــن لغــة، وأوصــاه الخليفــة 
بالذهــاب إلى الســد للتحقــق ممــا إذا كان قــد فُتــح بالفعــل أم لا.

وقــد اشــتهر ســام الترجمــان برحلتــه إلى ســد يأجــوج 
ــالك  ــل »مس ــب مث ــن الكت ــد م ــه العدي ــت عن ــوج، وكتب ومأج

ــي. ــد الله الذهب ــو عب ــظ أب ــا الحاف ــي ألفه ــك« الت الممال
 أخــذ ســام قافلتــه وانطلــق ومعــه رســائل إلى الملــوك الذيــن 
ســيتخطاهم في طريقــه، كانــت تلــك الرســائل تهــدف إلى تســهيل 

مهمتــه، حيــث يخــره مــن يمــر عليــه عــن حــال الســد.
مــرَّ ســام عــر أراضٍ مظلمــة وقــرى مهدمــة، وعندمــا ســأل 
ــة التــي كانــت تخــرج  عــن الســبب، أخــروه أن هــذه هــي القري
منهــا يأجــوج ومأجــوج. وبعدمــا وصــل إلى الســد، تعجبــوا مــن 
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ــه، وكان  ــذي لا يمكــن للعــن أن تصــل لنهايت ــه الشــاهق ال بنيان
مصنوعًــا مــن الحديــد المخلــوط بالنحــاس، وبابــه عظيــم مغلــق 
ــه لا  ــوا إن ــا. وقال ــاً ومتينً ــاء محك ــه كان بن ــة إلى أن ــال، إضاف بأقف
يــزال هنــاك حــرس مــن ملــوك تلــك البــاد يقفــون أمــام الســد 

ــاح والمســاء ليخيفــوا مــن بداخلــه. ــه في الصب يطرقــون علي
وقــد ذكــروا أن موقــع الســد يقــع في أقــى شرقــي الأرض في 
جهــة الشــال، في زاويــة مــن الأرض الشــالية الشرقيــة، وتحديــدًا 

في بــاد شرق آســيا.
ومــن الأمــور المثــرة في هــذه الروايــة أن أهــل إحــدى القــرى 
المجــاورة للســد أكــدوا أنهــم شــاهدوا بعضًــا مــن يأجــوج 
ومأجــوج يحاولــون تســلق الســد، وعندمــا وصلــوا إلى قمــة الســد 
ســقطوا. وعنــد الحديــث عــن طبيعــة بنــاء الســد، يتبــن أنــه بنــي 
بطريقــة تجعــل تســلقه أمــرًا في غايــة الصعوبــة، ولا يمكــن حتــى 

وضــع ســلم عليــه.
ــوا  بالطبــع، اختلــف المؤرخــون حــول هــذه القصــة، وإذا كان
ــى  ــه حت ــرف مكان ــاذا لا نع ــد، فل ــل إلى الس ــوا بالفع ــد وصل ق
ــون؟  ــف يعيش ــرات؟ كي ــر الطائ ــره ع ــم تصوي ــاذا لم يت الآن؟ لم

ــوش؟ ــم وح ــا أم أنه ــوم مثلن ــم ق ــل ه ــون؟ ه ــف يأكل كي
ــذا  ــل ه ــتترك مث ــات س ــل أن الحكوم ــب تخي ــن الصع ــه م إن

ــه. ــث عن ــكان دون أن تبح الم
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وهــذه كانــت مثــالًًا لملــك رأى حلــاً ينــذر بخطــر يهــدد العــالم 
ــة  ــن الحقيق ــق، ولك ــا للتحق ــل ناسً ــه وأرس ــي في مكان ــه، فبق كل
ــور  ــو س ــه ه ــد نفس ــذا الس ــون ه ــد يك ــة، فق ــر واضح ــى غ تبق

ــط الأمــر عــى البعــض. ــا اختل ــم ك الصــن العظي
ولكــن، تخيلــوا أن مــن بنــى هــذا الســور المثــر للدهشــة قــد 
يكــون مجــرد عبــد صالــح أو ملــك كــا ورد في بعــض الروايــات.

ويقــال إن ملــكا الأرض الصالحــن همــا ســليمان وذي القرنين، 
بينــا الكافــران همــا النمــرود وبختنصر.

ــى  ــنتعرف ع ــك، وس ــن كمل ــن ذو القرن ــدث ع ــد أن أتح أري
ــه: ــه بقول ــدث عن سر أن الله  تح

بي(    بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  )ئح 
]الكهــف:83[

إنــه شرف عظيــم أن يذكــر الله هــذا الرجــل، فــا الــذي فعلــه 
ليذكــره الله ؟ دعــوني أخبركــم.

في البدايــة، اختلــف المفــرون في نســبه واســمه، فقــال بعضهم 
إنــه الإســكندر الأكــر، وهــذا غــر معقــول لأنــه كان وثنيًــا، بينــا 
ــوك  ــن مل ــه م ــض إن ــال البع ــا. وق ــلمًًا صالحً ــن مس كان ذو القرن

حِِمــر في اليمــن وأمــه كانــت رومانيــة.
ولكن لا يهمنا ذكر نشأته طالما أن القرآن لم يذكرها.

ــال  ــن«. فق ــميته بـــ »ذي القرن ــبب تس ــا في س ــوا أيضً واختلف
بعضهــم إن رأســه كان يشــبه القرنــن، وقــال آخــرون إنــه كان لــه 

قرنــان مــن نحــاس في رأســه.
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أمــا الأرجــح فهنــاك قــولان: الأول أنــه بلــغ قــرني الشــمس، 
ــه  ــاني أن ــن الأرض، والث ــا م ــا بينه ــك م ــا، ومل ــا وشرقً أي غربً

حكــم قرنــن مــن الزمــان.
لكــن مــا يهمنــا مــن هــذه القصــص هــو الحكمــة التــي فيهــا، 

وليــس المعلومــات التــي قــد لا تفيدنــا.
ــه  ــن فضل ــاه الله م ــاً، أت ــادلًًا حكي ــاً ع ــن رج كان ذو القرن
وكرمــه، فاســتغل ذلــك في خدمــة دينــه. لم يقتــر عــى العــرش 
ــا،  ــا إلى مغربه ــن مشرقه ــه الأرض م ــاب ب ــا ج ــل جيشً ــل أرس ب

ــم. ــدل بينه ــق الع ــاس إلى الله ويحق ــو الن يدع
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(   ]الكهف:84[

أي أن الله أعطــاه كل الأســباب التــي مــن خلالهــا يمكنــه 
ــباب  ــذه الأس ــتخدم ه ــد اس ــة. وق ــه في المملك ــول إلى هدف الوص
في جلــب مــا يحتاجــه مــن الإقليــم الــذي مــر بــه لدعــم جيشــه.

يقــال إن ذو القرنــن مكــث 1600 ســنة يجــوب الأرض 
ويدعــو النــاس لعبــادة الله. لكــن مــدة رحلاتــه لا تفيدنــا مــا دام 

ــا. ــرآن لم يذكره الق
عندمــا وصــل ذو القرنــن إلى مــكان مغــرب الشــمس، وجــد 
قومًــا لا يعبــدون الله، وقــد خــره الله بــن أن يعذبهــم أو يعاملهــم 

بالإحســان، فــكان عــدلاً في حكمــه:
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ 
گ(    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 

]الكهــف:87[ 
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كان ذو القرنــن يدعــو النــاس إلى الإيــان بــالله، ولم يتــوانَ عــن 
نــر العــدل في الأرض.

وفيــا يتعلــق بمســألة الإسرائيليــات، فــإن هنــاك مــن يــروي 
أن الخــر كان مــع جيــش ذو القرنــن، وآخــرون يقولــون إن لــه 

صاحبًــا مــن الملائكــة يدعــى رناقيــل.
فســأله ذو القرنــن: »هــل تعلــم في الأرض عينًــا تُســمى عــن 
الحيــاة؟«، فأخــره الملــك بمكانهــا، فذهــب ذو القرنــن في طلبهــا 
ــا في وادٍ  ــر إليه ــغ الخ ــش، فبل ــة الجي ــر في مقدم ــل الخ وأرس
ــن لم  ــن ذو القرن ــا، ولك ــرب منه ــات، ف ــع في أرض الظل يق

يتمكــن مــن الوصــول إليهــا.
ــا  ــاد عليه ــن الاعت ــات لا يمك ــذه الرواي ــد أن ه ــن المؤك وم

ــا. ــي ذكره ــن ينبغ ــة، ولك ــق ثابت كحقائ
ــات، إلا أنهــا تذكــر،  وبغــض النظــر عــن صحــة هــذه الرواي
ــر  ــرته لن ــتمر في مس ــن اس ــو أن ذو القرن ــا ه ــا يهمن ــن م ولك

ــدل. الع
ومــاذا فعــل ذو القرنــن بعــد انتهائــه مــن قــوم مغــرب 
الشــمس؟ ســلك طريقًــا عــر مــن مغــرب الشــمس إلى مطلعهــا، 
وكان كلــا مــرّ بأمــةٍ غلبهــم وقهرهــم ودعاهــم إلى الله ، فــإن 
ــم  ــذ أمواله ــم وأخ ــوا، أذله ــم، وإن رفض ــه، أكرمه ــتجابوا ل اس
ــه  ــز جيش ــة في تجهي ــن كل أم ــه م ــا جمع ــتخدم م ــم، واس وأمتعته

ــه. ــن في طريق ــوم الذي ــاة الق لملاق
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ويقال إنه عاد بعد اثني عشرة سنة.
ــا لا بيــوت لهــم يحتمــون  وفي المــرق، وجــد ذو القرنــن قومً
بهــا مــن شــدة الشــمس؛ كانــوا قصــارًا حمــرًا، معيشــهم الأســاسي 

كان الســمك.
قــال تعــالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ (   ]الكهــف:90[
وقــال العلــاء: »لكنهــم كانــوا، إذا اشــتد عليهــم الحــر، 

الأرض«. في  القبــور  تشــبه  أسراب  في  يختبئــون 
ــو  ــره نح ــن في س ــتمر ذو القرن ــان، اس ــم للإي ــد أن دعاه بع
المــرق، إلى أن وصــل إلى قــوم لا يفقهــون قــولا، وكانــت لغتهــم 

غريبــة.
وهنــا يطــرح التســاؤل: لــو كانــت لغتهــم معروفــة، ألــن نكون 
ــا.  ــدات وغيره ــزر الخال ــفنا ج ــا اكتش ــم؟ مثل ــا طريقه ــد عرفن ق
ــة، وأن  لكــن حكمــة الله أرادت أن تظــل هــذه المعلومــات مجهول

لا نتمكــن مــن الوصــول إلى الســد.
وهــذه حكمــة الله في تثبيــت قلوبنــا عــى دينــه، وتعزيــز يقيننــا 
ــات  ــر الآي ــال ذك ــن خ ــا، م ــت دون أن نراه ــزات حدث بمعج
ــا.  ــول إليه ــتطيع الوص ــا لا نس ــن أنن ــم م ــى الرغ ــرها، ع وتفس
ــا  ــة م ــة لرؤي ــا الفرص ــم لن ــاح العل ــث، أت ــر الحدي ــا في الع بين
ــا  ــي وصلته ــابقة الت ــم الس ــن أن الأم ــراه، في ح ــاء الله أن ن ش

ــا. ــا وعناده ــتمرت في ضلاله ــات، اس الآي
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أمــا عــن كيفيــة تعامــل ذو القرنــن مــع هــؤلاء القــوم الذين لا 
يفقهــون القــول، فلــم يذكــر القــرآن طريقــة تفهمــه لهــم، لكــن الله 
قــد منــح ذو القرنــن كل الأســباب، فمــن المحتمــل أنــه اســتخدم 

وســيلة مــا، كترجمــان، لفهمهم.
ــال،  ــن الجب ــد أخــره القــوم عــن قبيلتــن تخرجــان مــن ب وق
وكان هــذا هــو الممــر الوحيــد لهــا، حيــث قامــوا بالتعــدي عــى 
ــم  ــن أن يقي ــن ذي القرن ــوا م ــم. فطلب ــاد ممتلكاته ــم وإفس أرضه
ــذ  ــن أخ ــض ذو القرن ــوم. رف ــؤلاء الق ــن ه ــم وب ــزًا بينه حاج
ــد  ــاء الس ــاعدونه في بن ــالا يس ــب رج ــه طل ــم، لكن ــراج منه الخ

ــك. وأدوات لذل
ــال  ــذاب، ويق ــاس الم ــد والنح ــتخدام الحدي ــد باس ــى الس فبن
أنــه اســتخدم الرصــاص والنحــاس، وهــو أقــرب للصــواب. بــدأ 
ــة،  ــت المنطق ــى غط ــد حت ــن بالحدي ــن الجبل ــوات ب ــلء الفج بم
ــد  ــل الس ــك جع ــات. بذل ــال في الفراغ ــاس المس ــب النح ــم ص ث
غــر قابــل للصعــود عليــه بواســطة الســالم أو المعــاول، حيــث لا 

ــه في تدمــره. يمكــن لأحــد أن يتجــاوزه أو يســتخدم أدوات
ــي  ــاس لك ــن نح ــدل الط ــد وب ــن حدي ــدل اللب ــل ب  فجع
ــتطيع أن  ــا ولا يس ــالم ولا غيره ــه بس ــو علي ــتطيع أن يعل لا يس

يســتعملوا المعــاول أو الفــؤوس ولا غيرهــا، 
وبني السد وحجزت قبيلتي يأحوج ومأجوج. 
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وخلــدت ســرة ذي القرنــن بالحكمــة والعلــم والإيــان 
والهمــة والعزيمــة.  

وذكرت بعض كتب التفسير عن كعب الأحبار؛ 
ــات  ــه إذا م ــه أن ــاة أوصى أم ــه الوف ــا حضرت ــن لم أن ذي القرن
ــن أيديهــم  ــة وتضعــه ب ــا وتجمــع نســاء أهــل المدين ــع طعامً تصن
ــيئًا ،  ــه ش ــأكل من ــا ت ــكلى ف ــت ث ــن كان ــه إلا م ــم في ــأذن له وت
فلــا فعلــت ذلــك لم تضــع واحــدة منهــن يدهــا فيــه فقالــت لهــم 
ــت  ــن اثكل ــا إلا م ــا من ــا أي والله م ــكلى  فقلن ــا ث ــبحان الله كلن س

ــلية لأمــه.  ــك تس ــكان ذل ف
ــره  ــات وعم ــه م ــال أن ــه يق ــات أن ــن الإسرائيلي ــب م  والغري

ــنة.  ــات 32 س ــه م ــوا أن ــرون قال ــنة  وآخ 3000 س
والله أعلم . 

ــك ذو  ــن المل ــرق ب ــك الف ــان ل ــن تثبت ــن القصت ــن هات ولك
ــره .  ــى غ ــواكل ع ــذي يت ــك ال ــة والمل ــة والعزيم الهم
هناك مثل دنماركي يقول:  طير حر خير من ملك أسير

فيمكننــا أن نطلــق عــى ذو القرنــن أنــه كان كالطير الحــر الذي 
لم تقيــده المســؤوليات أو الاحتياجــات أو الاطــاع الشــخصية 
ــو  ــا ليدع ــارق الأرض ومغاربه ــول مش ــه ليج ــاق بحصان للانط

الله لديــن الإســام . 
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٢٥
المباهلة

ــخ  ــمّيت في التاري ــي سُ ــرة، والت ــن الهج ــعة م ــنة التاس في الس
بـ«عــام الوفود«، أرســل رســول الله  رســالة إلى أســقف نجران 

قــال فيهــا: 
»مــن محمــد النبــي رســول الله إلى أســقف نجــران وأهــل 
ــحاق   ــم وإس ــه إبراهي ــم إل ــد إليك ــإني أحم ــلمتم ف ــران، إن أس نج

ــد ــا بع ــوب؛ أم ويعق
ــم  ــاد، وأدعوك ــادة العِب ــن عب ــادة الله م ــم إلى عب ــإني أدعوك  ف
ــم  ــة، وإن أبيت ــم فالجزي ــإن أبيت ــاد ف ــة العِب ــة الله مــن ولاي إلى ولاي

ــام«))) ــرب والس ــم بح آذنتك
وفي هذا العام أنزل الله تعالى سورة النصر:

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 

.) ڎ 
))) وردت هــذه الرســالة في كتــاب الســرة النبويــة لابــن هشــام وأيضــا ذكرهــا 

الطــري في تفســره لآيــة المباهلــة يــورة آل عمــران آيــة ٦١
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ــف  ــر في مختل ــدأت تنت ــا ب ــامية حينه ــوة الإس ــت الدع  كان
أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وقــد أكــرم الله رســوله  بنــر عظيم، 
حيــث بــدأت الوفــود تــأتي مــن كل مــكان لتدخــل في الإســام. 
وكانــت نجــران، عــى الرغــم مــن بقائها عــى المســيحية، مــن أكثر 
المناطــق النصرانيــة اهتمامًــا بجدال ودراســة المســيح وأمــور الدين.

ففــي البدايــة، أرســل رســول الله  رســالة يدعــو فيهــا أهــل 
ــالة،  ــران الرس ــقف نج ــتلم أس ــا اس ــام، عندم ــران إلى الإس نج
ــى  ــران يُدع ــل نج ــن أه ــاً م ــتدعى رج ــتياء، فاس ــعر بالاس ش
شرحبيــل بــن وداعــة، وكان مــن قبيلــة همــدان ومــن كبــار 

ــة. ــاً وحكم ــارى عل النص
 أعطى الأسقف الرسالة لشرحبيل وسأله:

- »يا أبا مريم، ما رأيك؟«
قــرأ شرحبيــل الرســالة ثــم صمــت لبرهــة، يفكــر في مغزاهــا، 

وبعدهــا قــال:
ــة إســاعيل مــن  - »قــد علمــت مــا وعــد الله إبراهيــم في ذري
النبــوة، فــا الــذي يمنــع أن يكــون هــذا هــو ذاك الرجــل؟ ليس لي 
في النبــوة رأي، ولــو كان الأمــر مــن أمــور الدنيــا لأشرت عليــك 

بــرأي واجتهــدت لــك.«
ــاء  ــار عل ــن كب ــد م ــز وف ــك في تجهي ــد ذل ــقف بع ــدأ الأس ب
ــذا  ــة ه ــن حقيق ــوا م ــول الله  ليتحقق ــوا إلى رس ــران ليذهب نج

ــائله. ــي ورس النب



197 القبس في كشف دسائس أحسن القصص

ــد  ــل إن الوف ــة، فقي ــوا إلى المدين ــى وصل ــد حت ــق الوف وانطل
يتكــون مــن خمســة علــاء، بينــا قــال بعــض المفسريــن إنهــم كانــوا 

حــوالي ثمانــن شــخصًا. 
 عندمــا دخلــوا عــى رســول الله  في مســجده، وكان يصــي 
ــاب  ــاب الِحــرَات )وهــي ثي ــدون ثي ــوا يرت صــاة العــر، وكان

يمانيــة(، قــال مــن رأهــم مــن أصحــاب رســول الله:
- ما رأينا وفدًا مثلهم.

ــوا في  ــوا وصلّ ــم، فقام ــد صلاته ــت كان موع ــك الوق وفي ذل
ــول الله  ــال رس ــن ق ــة ولك ــج الصحاب ــول الله. احت ــجد رس مس

: دعوهــم.
فصلّوا متجهين نحو الشرق.

هــل تلاحظــون؟ في مســجد رســول الله، وقــد تركهــم ليــؤدوا 
ــون  ــا يحاول ــم رب ــا أنه ــدركًا تمامً ــول الله كان م ــعائرهم. رس ش

ــتفزازه. اس
وبعد ذلك تحدث رسول الله إليهم وقال لهم: أسلِموا.

ــوا  ــد دخل ــم، فق ــم طريقته ــام، يفه ــر الأن ــول الله خ كان رس
ــوا في مســجده لإيصــال رســالة أنهــم متمســكون بدينهــم. وصلّ

ــن  ــي تل ــة الت ــة والحكم ــع بالرحم ــول الله كان يتمت ــن رس لك
الحجــر، فكلــم الســيد والعاقــب رســول الله  فقــال لهــا بــكل 

رحمــة كلمــة واحــدة: أســلِما.
فقالا: قد أسلمنا قبلك )أي نحن أساسًا مسلمون(.
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فقــال رســول الله: كذبتــا، مــا منعكــا مــن الإســام دعاؤكــا 
لله ولــدًا، وعبادتكــا الصليــب، وأكلكــا للخنزيــر. )هــذه الأمــور 

أخرجتكــا للأســف مــن ملــة الإســام(.
فقالا: إن لم يكن عيسى ولدًا لله، فمن أبوه؟ 

   وخاصمــوه جميعــا في عيســى وبــدأ الجــدال حــول عيســى
وادعائهــم أنــه ابــن الله.

ــب أن  ــد يج ــون أن الول ــتم تعلم ــول الله: ألس ــا رس ــال له فق
ــاه؟ ــبه أب يش

فقالوا : بلى!
ــه  ــى كل شيء يحفظ ــم ع ــا قيّ ــون أن ربن ــتم تعلم ــال: ألس ق

ويرزقــه؟
قالوا: بلى!

قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟
قالوا: لا.

ر عيســى في الرحــم كــا شــاء، وربنــا لا  قــال: فــإن ربنــا صــوَّ
يــأكل ولا يــرب ولا يُُحــدِث.

قالوا: بلى!
قــال: ألســتم تعلمــون أن عيســى حملتــه أمــه كــا تحمــل المــرأة، 
ى  ــذَّ ــا يُغ يَ ك ــذِّ ــم غُ ــا، ث ــرأة ولده ــع الم ــا تض ــه ك ــم وضعت ث

ــدِث؟ ــرب ويُُح ــم وي ــم كان يطع ــي، ث الصب
قالوا: بلى!



199 القبس في كشف دسائس أحسن القصص

قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟
فسكتوا.

ــازل  ــتعداد للتن ــى اس ــوا ع ــم يكون ــتمر، فل ــدال اس ــن الج لك
ــهولة. بس

وفي تلك اللحظة نزلت الآية:
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئې(    ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ــران:61[ ]آل عم
ــح، وفي  ــان الواض ــد البره ــدال بع ــال للج ــاك مج ــد هن لم يع

: الآيــة كان أمــر الله واضحًــا لرســول الله
يــا محمــد، إن جادلــوك مــرة أخــرى ولم يقتنعــوا بالحــق، 

فباهِلهــم.
ما هي المباهلة إذاً ؟

المباهلــة في اللغــة تعنــي التلاعُــن، وهــي الدعــاء بإنــزال اللعنــة 
ــاق  ــرَع لإحق ــن، وتُ ــن المتلاعن ــن الطرف ــن ب ــكاذب م ــى ال ع

الحــق وإزهــاق الباطــل.
دعــوني أُخبركــم بــرد فعــل الوفــد حــن ســمعوا عــن المباهلــة 
ــوا أمــام  ــم؛ فقــد كان وشــعورهم بأنهــم وُضعــوا في موقــف عظي

. مصــر أمــة بأكملهــا لــو قــرروا أن يباهِلــوا رســول الله
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كيف تتم المباهلة؟
ــق  ــر كل فري ــق، ويُُح ــول الح ــان ح ــان المختلف ــع الطرف يجتم

ــه مــن أهــل بيتــه. أقــرب النــاس إلي
تخيــل أن تحــر أقــرب الأقربــن إليــك، نســائك وأطفالــك، 
لتدعــو عليهــم باللعنــة إن كنــت عــى باطــل! إنهــا لحظــة تحتــاج 

إلى شــجاعة ويقــن بأنــك عــى حــق.
وانتظــر الجميــع وقــت المباهلــة، وكان موعدهــا بعــد الفجــر في 

اليــوم التالي.
تهيــأت المدينــة لحــدث عظيــم يحــدث لأول مــرة، لكــن 
حبيــل ومــن معــه شــعروا بالقلــق مــن هيبــة رســول الله ونــوره  شََرَ
ــول الله  ــيحضر رس ــل س ــرف ه ــولًًا ليع ــلوا رس ــه. فأرس وحجت

ــاً؟ ــة فع المباهل
ــه  ــهدوا علي ــن ليش ــه المقرب ــرِ أهل ــه لا يُُح ــق في نفس فالواث

باللعنــة، إن كان كاذبًــا.
حبيــل وعليــه علامــات الذهــول، وأخبرهــم  عــاد رســول شََرَ

بــا رأى:
 خــرج رســول الله مــن بيتــه حامــاً بيــده الحســن وفي الأخــرى 
الحســن، ومــن خلفــه الســيدة فاطمــة، وبجانبهــا زوجهــا وابــن 
عــم رســول الله ســيدنا عــي بــن أبي طالــب، وجلســوا في المســجد 

ينتظــرون وفــد أهــل نجــران.
حبيل: فسأل الوفد شََرَ
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ــا إذا  ــكًا أو نبيً ــتعرف إن كان مل ــك س ــتَ إن ــك؟ قل ــا رأي م
ــه. رأيت

فقال لهم:
 »قــد علمتــا أن الــوادي إذا اجتمــع أعــاه وأســفله لم يــردوا 
ــن  ــاً. والله لئ ــرًا ثقي ــن رأي، وإني والله أرى أم ــدروا إلا ع ولم يص
ــا في عينــه وردًا  كان هــذا الرجــل ملــكًا، لكنــا أكثــر العــرب طعنً
لأمــره، فــا يغيــب عــن صــدره ولا عــن صــدور أصحابــه حتــى 
يُصيبونــا بجائحــة، وأنــا أدنــى العــرب منهــم جــوارًا )كان يســكن 
في همــدان(. ولئــن كان هــذا الرجــل نبيًّــا مرســاً ثــم لاعنـّـاه، فــا 

يبقــى عــى وجــه الأرض منــا شــعر ولا ظفــر إلا هلــك«.
ــه  ــو وأصحاب ــكًا فه ــل مل ــذا الرج ــر، إن كان ه ــى آخ بمعن
ليســوا بالقليلــن، وإن هجمــوا علينــا فســنتعرض لخســائر فادحة، 

ــا. ــن وأمتن ــنهلك نح ــه، س ــا لملاعنت ــا وذهبن وإن كان نبيً
حبيل: وماذا ستفعل إذًا؟ فقالوا لشََرَ

قــال: » لــن نفعــل شــيئًا ، بــل ســنرفض المباهلــة ونوافــق عــى 
شروطــه«.

وبالفعــل، طلبــوا مــن رســول الله أن يرســل معهــم أمينـًـا ليأخذ 
الجزيــة، فأرســل إليهــم أمــن الأمــة، أبــو عبيــدة بــن الجراح.

ــران  ــل نج ــو أه ــدًا يدع ــول الله وف ــل رس ــك أرس ــد ذل وبع
ــوا في  ــر منهــم، ومنهــم بعــض مــن كان إلى الإســام، فأســلم كث

ــد. الوف
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  ــول الله ــة رس ــو رحم ــة ه ــذه القص ــن ه ــاهد م ــن الش لك
ــم دون  ــف جادله ــاب، وكي ــل الكت ــع أه ــل م ــه في التعام وحكمت
أن يســلبهم حقهــم في الدفــاع عــن عقيدتهــم، لم يلجــأ إلى القــوة أو 

العنــف لنــرة الإســام.
ــي  ــض مدع ــتغلها بع ــذا دون أن يس ــر هك ــة لم تم ــن القص لك

ــام. الإس
فقــد اســتغل الشــيعة أي روايــة تتضمــن الســيدة فاطمــة 
وعليًــا  لتأكيــد معتقداتهــم، بــأن رســول الله كان في هــذا 
ــا هــو الأحــق بالخلافــة،  الموقــف يرســل رســالة واضحــة أن عليً
وأن الســيدة فاطمــة هــي الأقــرب إليــه والأحــب إلى قلبــه، وقــد 

ــه. ــل بيت ــم أه ــه، وه ــرب إلى قلب ــي الأق ــا؛ فه ــك حقً كان كذل
ــيدهم  ــن وس ــم العالم ــام، معل ــاة والس ــل الص ــه أفض علي

ــفيعهم. ــم وش ونبيه
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٢٦
الإسراء والمعراج

هل عُرج برسول الله  بروحه أم بجسده؟ وهل حدث العروج 
فعاًل؟ ومـن قـال إن رحلة الإسراء والمعـراج كانت في ليلة السـابع 
والعشريـن من رجب؟ وهل يسـتطيع جسـد سـيدنا محمـد البشري 
تحمـل الاختالف الكبير بين طبيعـة الأرض والسامء، واختراق 
الغالف الجـوي، والتفـاوت في الضغـط، بالإضافـة إلى الوصـول 
إلى أعلى نقطـة في الكـون، وهـي سـدرة المنتهـى وعـرش الرحمن؟

ــة،  ــخ البشري ــة في تاري ــم رحل ــص أعظ ــذا الن ــنتناول في ه س
ــن: ــن مختلف ــن منظوري ــن م ولك

الأول: النظرية السببية
ــه  ــون ل ــد أن يك ــون لاب ــود في الك ــاء إن أي موج ــال العل ق

ــبب. ــه س ــون ل ــد أن يك ــون لاب ــدث في الك ــد، وأي ح موج
الحدث = سبب + مسبب

الســبب  قــوة  حســب  حــدث  كل  قــوة  تقــاس  لذلــك، 
والمســبب. ومــن حكمــة الله في الكــون هــو تــازم الأســباب مــع 

ــات. ــة الثب ــون صف ــح الك ــا يمن ــذا م ــج، وه النتائ
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لتوضيح ذلك:
تخيــل أنــك اســتيقظت في يــوم مــا ووجــدت أن المعــادلات قــد 
تغــرت، فانتــرت الفــوضى والعبــث في النتائــج. اليــوم الجاذبيــة 
ــوم الســاء منطبقــة عــى  ــة. الي موجــودة، وغــدًا لا توجــد جاذبي

الأرض، وغــدًا في حالتهــا الطبيعيــة.
يطرح هنا السؤال: من هو المحافظ على هذا الثبات؟

.» بالتأكيد نقول »الله
هــل الله  غــر قــادر عــى تغيــر القوانــن ليلــة واحــدة مــن 
ــا  ــت لن ــببية ليثب ــام الس ــرق نظ ــتطيع أن يخ ــل لا يس ــن؟ ه الزم

ــه؟ ــه وجبروت ــه وعزت قدرت
الثاني: من وجهة نظر النحويين

نقــول إن كل جملــة فعليــة تنشــأ مــن فعــل + فاعــل + مفعــول 
ــوة  ــس ق ــل ولي ــوة الفاع ــى ق ــاءً ع ــل بن ــوة الفع ــدد ق ــه، ويتح ب

ــه. المفعــول ب
وعندما يقول الله تعالى في كتابه:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]الإسراء:1[ ٹ(   
إذن، الله ألغــى قوانــن البــر، ووجــه انتباهنــا إلى أن مــا 
ــي لا  ــن الله الخاصــة الت ــده الآن هــو مــن قوان ســيحدث مــع عب

ــتوعبها. ــري أن يس ــل الب ــتطيع العق يس
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 ، عندمــا يكــون الفاعــل هــو الله مــع عبــده وحبيبــه محمــد
فــإن الفعــل الــذي يحــدث لا يخضــع لقوانــن الأرض ولا لقوانــن 

الزمــان والمــكان.
بقــدرة الله  مــا عليــك إلا أن تســلم وتصــدق وتســتمتع 

المصطفــى. لحبيبــه  وجبروتــه 
ــال  ــرك المج ــر، وي ــن التفك ــل م ــريح العق ــى أن يس ونتمن

ــون. ــخ الك ــة في تاري ــم رحل ــتمتاع بأعظ ــب للاس للقل
ــوا  ــم، وانطلق ــوا آذان قلوبك ــم، ووجه ــوار عقولك ــوا أن أغلق
ــع  ــدث بأرب ــل الح ــة قب ــاء مك ــا في س ــوا معن ــاعركم لتحلق بمش

ــب. ــعب أبي طال ــة في ش ــنوات، خاص س
أترون هذا الجمع المنهار في شعب أبي طالب المنعزل؟

أتســمعون صراخهــم، وأصــوات بطونهــم الجائعــة، واصطكاك 
ــم البالية؟ عظامه

إنهــم مســلموا مكــة الذيــن لم يخذلــوا رســولهم في نــرة 
ــوا وأوذوا، وتمســكوا بدينهــم ثــاث ســنوات مــن  دينــه، فحورب
ــس  ــا، لي ــم حزينً ــول الله  بينه ــار، وكان رس ــذاب والحص الع

ــة. ــع الغم ــو الله لرف ــم ويدع ــوى أن يثبته ــه س أمام
وعندمــا أُزيلــت الغمــة عــن المســلمين، لحقتــه ســحابة حــزن 
ــه  ــاصره ودعم ــا ن ــذي طالم ــب ال ــو طال ــه أب ــات عم ــرى، ف أخ
ــة  ــة جاهلي ــنده في مواجه ــه كان س ــامه، إلا أن ــدم إس ــم ع رغ
ــيدة  ــه الس ــرة قلب ــك في ق ــع حبيب ــهور، فُج ــده بش ــار. وبع الكف
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ــأه. ــه وملج ــة ل ــه وداعم ــه وصديقت ــة، حبيبت خديج
ــب، أي  ــذه المصائ ــد ه ــك بع ــس حبيب ــل بنف ــاذا ح ــل م تخي
قلــب يتحمــل الفــراق، والتعذيــب، والأذى، والســخرية، ويظــل 

ــا؟ ــدًا ثابتً صام
وعندمــا جــاءه الأمــر بالخــروج للدعــوة، انطلــق إلى الطائــف، 
ــرد،  ــن وطُ ــف أُه ــه، وكي ــدث ل ــاذا ح ــدًا م ــم جي ــاك نعل وهن

ــن. ــه الشريفت ــت قدمي وأدمي
ــن  ــاء، لك ــذا الابت ــل كل ه ــة تتحم ــس بشري ــاك نف ــس هن لي
حبيبــك مــا عليــه إلا الصــر. ومــع ذلــك، نظــر إلى الســاء 
واشــتكى لربــه، ليــس شــكوى ضيــق أو استســام، بــل شــكوى 

ــار: انكس
»اللهــم إني أشــكو إليــك ضعــف قــوتي، وقلــة حيلتــي، وهواني 
عــى النــاس، يــا أرحــم الراحمــن، أنــت رب المســتضعفين، وأنــت 
ــه  ــب ملكت ــي، أم إلى قري ــد يتجهمن ــي؟ إلى بعي ــن تكلن ربي. إلى م
أمــري؟ إن لم يكــن بــك عــي غضــب فــا أبــالي، ولكــن عافيتــك 
ــات،  ــه الظل ــت ل ــذي أشرق ــك ال ــور وجه ــوذ بن ــع لي. أع أوس
وصلــح عليــه أمــر الدنيــا والآخــرة، أن ينــزل بي غضبــك أو يحــل 
ــوة  ــى تــرضى، ولا حــول ولا ق ــى حت عــي ســخطك، لــك العتب

إلا بــالله«.)))
))) ورد الحديــث في صحيــح الترمــذي في كتــاب الدعــوات )حديــث رقــم 

3557( وهــو مــن الأحاديــث الصحيحــة
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د  في يــومٍ مــن الأيــام، كان رســول الله  نائــاً في بيتــه. لم يُُحــدَّ
ــنة أو  ــرة بس ــل الهج ــه كان قب ــرة إلا أن ــوم في الس ــذا الي ــت ه وق
ســنة ونصــف. وفجــأة، فُتـِـح ســقف الغرفــة، ونــزل منهــا جبريــل  
ا صــدر رســول  ، ولم يكــن وحــده، بــل كان معــه ملــكان. فشــقَّ
ــدره  ــا في ص ــم أفرغ ــزم، ث ــاء زم ــاه ب ــه، وغس ــا قلب الله وأخرج

طســتًا مــن ذهــب يحتــوي عــى حكمــة وإيــان.)))
ــة  ــر إلى الحكم ــول الله  يفتق ــل كان رس ــان؟ ه ــة وإي حكم
والإيــان الــكافي؟ بالطبــع لا، لكــن مــا كان مقدمًــا عليــه يتطلــب 

المزيــد مــن القــوة والثبــات.
ــة  ــارج داب ــدا في الخ ــل ليج ــع جبري ــول الله م ــرج رس ــم خ ث
ــا في  ــع حافره ــار، تض ــل والح ــن البغ ــون، ب ــاء الل ــة بيض عجيب

ــاء. ــة الأنبي ــراق، داب ــا ال ــه. إنه ــى طرف منته
نقــف لحظــة لنتأمل في اللفــظ: »يضع حافــره في منتهــى طرفه«. 
أليســت هــذه سرعــة الضــوء التــي تــم إثباتهــا مؤخــرًا؟ وإذا كان 
الإنســان العــادي يــرى حتــى 25 أو 30 مــرًا، فما هــو منتهى بصر 
الــراق ليصــل برســول الله إلى المســجد الأقــى في غضــون ثوانٍ؟

ــراق، ولكــن  ــود إلى المشــهد: تقــدم رســول الله ليركــب ال نع
))) الحديــث ورد في صحيــح مســلم )حديــث رقــم 162(، عــن أنــس بــن مالك، 

وهــو مــن الأحاديــث الصحيحة
ورد أيضًــا في صحيــح البخــاري )حديــث رقــم 3231(، عــن أنــس بــن مالــك، 

مــع تفاصيــل إضافيــة حــول الحادثــة.



القبس في كشف دسائس أحسن القصص208

ــل  ــر، ب ــيد الب ــوب س ــض رك ــن يرف ــاً. لم يك ــراق زاغ قلي ال
ــه  ــة الشــخص. فقــال ل ــا مــن عظــم الموقــف ومكان كان مضطربً
ــل  ــد لله قب ــك عب ــا ركب ــراق؟ والله م ــا ب ــتحي ي ــل: »ألا تس جبري
ــق  ــول الله، وانطل ــب رس ــك«. فرك ــه من ــرم علي ــد، ولا أك محم

ــدس. ــت المق ــا إلى بي ــى وص ــل حت ــع جبري ــراق م ال
في تلــك الفــرة، كان بيــت المقــدس في أيــدي الرومــان، وكان 
المســجد الأقــى مهجــورًا في جنــح الليــل. نــزل رســول الله عــن 
ــودة في  ــت موج ــة كان ــه في حلق ــر، ربط ــدون تفك ــراق، وب ال
ــه.  ــا قبل ــراق فيه ــون ال ــاء يربط ــي كان الأنبي ــراق، الت ــط ال حائ

ــجد. ــن في المس ــم دخــل ليصــي ركعت ث
ولكــن، داخــل المســجد، بــدأت مراســم التشريــف والتكليف. 
ــاك  ــن هن ــره، ولم يك ــن آخ ــا ع ــده ممتلئً ــول الله فوج ــل رس دخ

ــاء مضيئــة، وعليهــم هيبــة ووقــار. مــكان لقــدم. وجــوه الأنبي
ــى   ــى عيس ــيدنا آدم   وحت ــة س ــن بداي ــاء م ــاك أنبي  كان هن

ــل 300.  ــا، والرس ــاء 24 ألفً ــدد الأنبي . وكان ع
إنه أعظم اجتماع في تاريخ البشرية.

ــيؤم  ــن س ــاءل م ــاة، يتس ــرًا الص ــول الله  منتظ ــف رس وق
هــذا الجمــع الشريــف. هنــاك حديــث يقــول: »لا يــؤم الرجــل في 
بيتــه«. وكان مــن المفــرض أن يتقــدم أبــو الأنبيــاء ســيدنا إبراهيــم 
ــليمان  ــيدنا س ــيدنا داوود أو س ــيدنا أدم ، أو س ــر س ــو الب أو أب

اللذيــن وضعــا حجــر أســاس المســجد الأقــى.
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لكــن صفــوف الأنبيــاء اصطفّــت وانتظــر الجميــع الإمــام، وإذ 
بجبرائيــل يشــر إلى رســول الله  قائــاً: »تقــدم يــا محمــد، أنــت 
ــر  ــل كيــف أن الله ج ــل الأرض«. تخي ــاء ورسُ ــتصلي بأنبي مــن س
رســول الله، وجعــل منــه ســيد الخلــق وإمــام الأنبيــاء، صاحــب 

البيــت وأحــق مــن فيــه بــه. 
أمــا بالنســبة للســؤال المنتــر: هــل كانــت الصــاة مفروضــة؟ 
نعــم، كانــت مفروضــة، فقــد صــى رســول الله ركعتــن في 

ــل. ــن في اللي ــاح وركعت الصب
ولــو انتهــى هــذا الأمــر برســول الله وعــاد إلى بيتــه، لــكان هــذا 
الجــر مــن الله كافيًــا. لكــن خــرج رســول الله ليجــد جبريــل قــد 
قــدم لــه إناءيــن: أحدهمــا يحتــوي على الخمــر والآخــر عــى اللبن. 
حينهــا لم يكــن قــد حُــرم الخمــر بعــد. فاختــار رســول الله اللبــن، 
فقــال جبريــل: »هديــت إلى الفطــرة، وهديــت أمتــك إلى الفطرة«.

ــرة  ــي الصخ ــراج، وه ــرة المع ــوق صخ ــراج ف ــب المع ــم نص ث
التــي بُنيــت عليهــا الآن قبــة الصخــرة. والمعــراج في اللغــة يعنــي 

ــلم. .  ــد أو الس المصع
ودعونا نسـتدعي العقل مـرة أخرى ونقف عنـد نظرية المعراج، 
ونتسـاءل: لمـاذا اسـتخدم الله المعـراج بـدلًًا مـن لفـظ »المصعـد«؟ 
أظهــرت الدراســات أن الصعــود بطريقــة مبــاشرة إلى الســاء 
يــؤدي إلى تقلــص الحويصــات الهوائيــة في الرئــة نتيجــة لتناقــص 
الأوكســجين، ممــا يــؤدي إلى الاختنــاق. لذلــك، لا يتــم اخــراق 
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الســاء أبــدًا بشــكل عمــودي مبــاشر كالمصعــد، كــا ورد في الآيــة 
الكريمــة التــي يصــف الله فيهــا أصحــاب الضــال:

)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ (   ]الأنعــام:125[.

وبالتــالي، كان المعــراج هــو الأنســب لاخــراق الســاء بشــكل 
مُنحــنٍ أو مائــل.

وبالعــودة إلى رحلــة المعــراج التــي أصبحــت بقــدرة الله، 
نســتمع إلى كلام رســول الله  عــن المعــراج. قــال عليــه الصــاة 

ــام: والس
ــرِغَ ممــا كان في بيــت المقــدس، أُتيــت بالمعــراج، فلــم أرَ  »لمــا فُ
قــط شــيئًا كان أحســن منــه، وهــو الــذي يمــد إليــه الميــت عينيــه 
إذا حُــر، فأصعــدني صاحبــي فيــه حتــى انتهــى بي إلى بــاب مــن 

أبــواب الســاء«.)))
ــطَّ  ــة، ولم تتخ ــه البشري ــول الله طبيعت ــن رس ــت ع ــا، تخلَّ وهن
يَ  الحــدود المســموح لهــا، بــل اســتقرت عــى الأرض، بينــا سُــمِّ
بروحــه وجســده لاخــراق مجــال الســموات والوصــول إلى 

ــى. ــدرة المنته س

))) هــذا الحديــث ورد في صحيــح مســلم )حديــث رقــم 162(، عــن أنــس بــن 
مالــك ، في حديــث طويــل عــن الإسراء والمعــراج.

بــاب الإسراء  البخــاري )حديــث رقــم 3207(، في  أيضًــا في صحيــح  ورد 
والمعــراج، في حديــث طويــل يــروي تفاصيــل رحلــة الإسراء والمعــراج.
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وصــل رســول الله إلى الســاء الأولى برفقــة جبريــل، وكان 
عليــه الاســتئذان. فاســتأذن جبريــل، فقــال أمــن الســاء: »مــن؟«

قال جبريل: »محمد بن عبدالله«.
فقال: »أرسل إليه؟«
قال جبريل: »نعم«.

ــد  ــا، فوج ــول الله إليه ــل رس ــا، ودخ ــاء الدني ــت الس فُتحَِ
رجــاً، فبمجــرد أن نظــر إلى يمينــه، وجــد بــرًا كثــرًا يضحــك، 

ــي. ــرًا يبك ــرًا كث ــد ب ــاله فوج ــر إلى ش ــم نظ ث
ولكنه انتبه لوجود رسول الله فقال:

»مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح«.
فسأل رسول الله جبريل: »من هذا؟«

قــال جبريــل: »هــذا آدم  ، والذيــن عــن يمينــه هــم ذريتــه 
مــن أهــل الجنــة، ومــن عــن شــاله ذريتــه مــن أهــل النــار«.

تركه رسول الله وصعد إلى السماء التي تليها.
تخيــل أن تكــون في قــر مهيــبٍ فيــه حدائــق وبســاتين، مــاذا 
ــهد  ــكل مش ــتمتع ب ــة تس ــاك زائغ ــتظل عين ــك؟ س ــيكون حال س

تــراه. لكــن الله قــال عــن حبيبــه:
»ما زاغ البصر وما طغى«،

فلم يكن ينظر إلا إلى ما وجهه إليه جبريل فقط.
ثــم عــرج النبــي إلى الســاء الثانيــة، فاســتفتح جبريــل كــا في 
المــرة الأولى، فــإذا بــأولاد الخالــة يحيــى وعيســى عليهــا الســام، 
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فســلموا عليــه قائلــن:
»مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح«.

   ــف ــد يوس ــة، فوج ــاء الثالث ــول إلى الس ــرج الرس ــم ع ث
ــر. ــه بالخ ــا ل ــه ودع ــلم علي ــن، فس ــطر الحس ــد أوتي ش وق

وفي الســاء الرابعــة، وجــد ســيدنا إدريــس  ، وفي الخامســة 
ســيدنا هــارون  ، وفي السادســة موســى  ، وكلهــم قالــوا:

»مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح«.
ــه رســول الله: »مــا  ــي بكــى موســى. فقــال ل فلــا جــاوز النب

ــك؟« يبكي
فقــال موســى: »أبكــي لأن غلامًــا يــأتي بعــدي يدخــل الجنــة 

مــن أمتــه أكثــر ممــا يدخلهــا مــن أمتــي«.
ــاً مــن شــأن رســول الله، بــل لأن ســيدنا  وهــذا لم يكــن تقلي
ــعيرات  ــع ش ــعره إلا بض ــب ش ــرًا، لم يش ــر صغ ــد كان يظه محم

ــيطة. بس
ثــم صعــد رســول الله إلى الســاء الســابعة، فاســتفتح جبريــل، 

فقيــل:
»من هذا؟«

قال جبريل: »محمد«.
قيل: » أو قد بعث إليه؟«

قال: »نعم«.
قيل: »مرحبًا به، فنعم المجيء جاء«.
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فلــا أخلــص إليــه، إذا بســيدنا إبراهيــم  ، مســندًا ظهــره إلى 
البيــت المعمــور الــذي يدخــل فيــه كل يــوم ســبعون ألــف ملــك 

لا يعــودون إليــه.
البيت المعمور هو كعبة السماء، وفوق الكعبة مباشرة.

إذًا، رســول الله الآن فــوق الكعبــة مبــاشرة. فَعُــرج بــه إلى 
المعــراج ليصعــد مــن المســجد الأقــى إلى البيــت المعمــور بشــكل 
ــة  ــوا الحكم ــوا ويتأمل ــاء أن يتوقف ــى العل ــب ع ــا يج ــل. وهن مائ

ــكل. ــذا الش ــة به ــذه الرحل ــار ه ــن مس م
ثم قال جبريل:

»هذا أبوك إبراهيم، سلم عليه«.
فرد عليه رسول الله السلام، فقال له سيدنا إبراهيم:

»مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح«.
وقد وصف رسول الله نفسه قائلًًا: »أنا أشبه ولده به«.

ثم قال سيدنا إبراهيم:
ــة  ــي الســام، وأخبرهــم أن الجن ــا محمــد، أقــرئ أمتــك من »ي
طيبــة التربــة، عذبــة المــاء، وأنهــا قيعــان، وغراســها: ســبحان الله، 

ــه إلا الله، والله أكــر«. والحمــد لله، ولا إل
ثم تقدم رسول الله، ووقف عند سدرة المنتهى.

مَــكانٌ لم يتخيلــه بــر، شــجرة عظيمــة أوراقهــا كآذان الفيلــة، 
ــق الله،  ــن خل ــق م ــاها خل ــر. يغش ــال الهج ــق كق ــا النب وثماره
ملائكــة الله وجنــوده، وكأنهــم الطــر أو الفــراش في صفــاء 
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ــح  ــر الله، تصب ــن أم ــورٌ م ــاها ن ــا تغش ــه. وعندم ــب ولمعان الذه
ــا  ــوق أن يصفه ــتطيع مخل ــا يس ــر، ف ــرد الب ــور ت ــن ن ــعلة م ش

ــا. ــنها وجماله لحس
وتخــرج مــن أصلهــا أربعــة أنهــار: نهــران ظاهــران همــا النيــل 

والفــرات، ونهــران باطنــان في الجنــة.
ثــم توقــف جبريــل وأمــر رســول الله بالتقــدم، فتعجــب 

رســول الله، فأشــار لــه جبريــل : 
إذا تقدمتَ اخترقت، وأنا إذا تقدمتُ احترقت.

هنــا رأى رســول الله جبريــل عــى حقيقتــه الملائكيــة، وهــو ذا 
ســتمائة جنــاح.

ثم رفع حبيبك إلى مكان سمع فيه صرير أقلام القدر.
يا الله، ما هذه المكانة التي بلغها محمد عند حبيبه!

ومــن ثــم حــدث مــا لم يتوقعــه ســيدنا محمــد أبــدًا، حــدث مــا 
لم يحــدث لأحــد غــره، تجــى الله لحبيبــه ورآه رأي العــن. وعندمــا 

سُــئل رســول الله : »هــل رأيــت ربــك؟«
قال: »نورٌ، إني أراه«.

ــاة في  ــن ص ــت خمس ــاة، وكان ــه الص ــت علي ــا فُرض وحينه
ــة. ــوم والليل الي

كلــف النبــي بهــا، وحملهــا دون تفكــر أو اعــراض، بمنتهــى 
ــل  ــا قاب ــه. وعندم ــا لأمت ــط ليبلغه ــام، وهب ــليم والاستس التس

ــرت؟ ــاذا أُم ــأله: ب ــى  ، س ــي موس النب
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فقال: »أمرت بخمسين صلاة كل يوم«.
قــال موســى: »إن أمتــك لا تســتطيع خمســن صــاة كل يــوم، 
وإننــي والله قــد جربــت النــاس قبلــك، وعالجــت بنــي إسرائيــل 

أشــد المعالجــة، فارجــع إلى ربــك، فاســأله التخفيــف«.
فرجــع رســول الله إلى ربــه فخفــف عنهــا عــرة، فظــل يهبــط 
ــوات  ــس صل ــت بخم ــى انته ــه حت ــود إلى رب ــم يع ــى ث إلى موس
بثــواب خمســن صــاة. عــاد رســول الله وقــد رأى مــن آيــات ربــه 

الكــرى.
عــاد رســول الله إلى المســجد الأقــى ليجــد الــراق بانتظــاره 
ــا، وخاطــره  ــا، وقلبــه دافئً ليعيــده إلى بيتــه، ومــا زال فراشــه دافئً
ــر  ــدو لتخ ــد أن تع ــة تري ــه قائم ــيًا، وهمت ــه منس ــرًا، وحزن مج

ــة. ــن شرف ومكان ــال م ــا ن ــع ب الجمي
وعندمــا اســتيقظ مــن نومــه، كان كل تفكــره في كيفيــة إخبــار 
ــه،  ــل علي ــو جه ــرَّ أب ــه؟ م ــيصدقونه أم يكذبون ــل س ــه. ه قوم

ــه: ــال ل ــه شيء، فق ــول الله ب ــعر أن رس وش
هل حدث شيء الليلة؟

قال رسول الله:
نعم، أُسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

استهزأ أبو جهل به وقال:
أُسري بك! وتقول هذا لقومك؟
هنا سعد رسول الله وتحفز قائلًا:
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نعم، أقول لقومي.
ــة الإسراء  ــرد قص ــول الله ب ــدأ رس ــل، وب ــو جه ــم أب جمعه

ــوا: ــم إلا أن قال ــد منه ــا وج ــم، ف له
نحــن نقطــع أكبــاد الإبــل مــن هنــا إلى هنــاك في شــهر كامــل، 

وتعــود في شــهر، وأنــت تذهــب وتعــود في جــزء مــن الليــل!
قال رسول الله: أجل.

طلبــت قريــش منــه وصــف المســجد الأقــى، فبــدأ بوصــف 
ــى  ــجد الأق ــه المس ــع الله ل ــي، فرف ــى الباق ــه نس ــه، لكن ــزء من ج

أمــام عينيــه، فوصفــه لهــم.
تعجبــوا وقالــوا: أمــا الوصــف فصحيــح، ولكنهــم رفضــوا أن 

يصدقــوا رســول الله.
ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: إن صديقك يقول كذا وكذا.

فقــال أبــو بكــر مستســلما: »إن كان قــال فقــد صــدق، أصدقــه 
في أمــر الســاء، أفــا أصدقــه في أمــر الأرض؟«)))

يَ الصديــق. صدقــه الصديــق،  ومنــذ ذلــك الحــن، سُــمِّ
والمســلمون مــن بعــده.

))) هــذا الحديــث مذكور في صحيح البخــاري )حديث رقــم 3491( في باب إيمان 
أبي بكــر الصديــق وتوثيقــه للخــر الذي جــاء من النبــي  عــن الإسراء والمعراج.
كــا ورد الحديــث أيضًــا في صحيــح مســلم )حديــث رقــم 162( ضمــن ســياق 
حديــث الإسراء والمعــراج، حيــث كان أبــو بكــر الصديــق هــو الــذي صــدق النبي 

 في الأمــر، وهــو مــا أصبــح يعــرف بعــد ذلــك بلقــب أبــو بكــر الصديــق.
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ــن  ــا، ولك ــراك أعينن ــل أن ت ــن قب ــاك م ــد صدقن ــا والله لق وإن
ــا. ــر ظلامه ــورًا ين ــراك ن ــا ت قلوبن

انتهــت الرحلــة، ولكــن لم ينتــهِ أثرهــا، وســتظل تظهــر جليــةً 
ــاقٍ،  ــد الله ب ــا عن ــإن م ــره. ف ــه وج ــرج رب ــر ف ــن ينتظ ــكل م ل

ــى. ــرٌ وأبق ــرة خ والآخ
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